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شـهدت عمليـة "ردع العـدوان" تنظـيمًاا 
مـن ناحيـة التجهيز للعمليات العسـكرية، 
البيانـات  وإصـدار  إدارتهـا  وطريقـة 
وكيفيـة الانتقـال مـن خـط هجومـي إلى 
آخـر، أو إدارة الأمور الخدمية للسـكان في 
مناطـق سـيطرة المعارضـة شمال غـربي 
سـوريا وما تبعهـا في المناطـق التي تمت 

عليها. السـيطرة 
المحلـل العسـكري العقيـد فايـز الأسـمر 
التحـضير  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
الجيـد والانضباط  والتخطيـط والتنظيـم 
القتـالي العالي والـروح المعنويـة العالية، 
كلهـا كانـت من نقـاط القـوة لـدى غرفة 

العـدوان". "ردع  عمليـات 
وبالنسـبة لنقـاط الضعـف لـدى فصائل 
"ردع العـدوان"، أوضـح الأسـمر أنه لا بد 
من وجودهـا، لكنها لم تظهـر، لأن النظام 
وجيشـه لم يقـاتلا قتـالًاا حقيقي�ـا في كل 
العمليـات، وفي الغالـب كان ينسـحب من 

مواقعـه قبل وصـول المقاتـلين إليها.
جيـد  بشـكل  الفصائـل  واسـتثمرت 
الأول  اليـوم  منـذ  النظـام  انهيـارات 
للمعركـة، وعليـه فقـد سرعـت مـن وتيرة 
وزخـم هجومهـا وتقدمهـا وعـدم إعطاء 
أي فرصـة للنظـام لالتقاط أنفاسـه، وفق 

الأسـمر. تعـبير 
للدراسـات  "رصـد  مركـز  مديـر 
الاستراتيجيـة" العميـد عبـد الله الأسـعد، 
للفصائـل  أخـرى  قـوة  نقـاط  إلى  نـوّّه 
العاليـة  المنـاورة  على  القـدرة  وهـي: 
بالقوات والقـوة البشرية وسرعـة التحرك 
والتمركـز  والتنقـل  المعركـة  أرض  في 
بسرعـة وإعطاء الأرض حقهـا في المناورة 

الأهـداف. واختيـار 
وأضـاف الأسـعد، لعنب بلـدي، أن فصائل 
ا في  المعارضـة لديهـا معرفـة قويـة جـًدً
الأرض، بيـنما الميليشـيات الإيرانية وقوات 
النظـام غير ضليـعين بمعرفتهـا بشـكل 

. ير كب
ومـن نقـاط القـوة لـدى فصائـل "ردع 
، الـذي  ـا الـطيران الـسريّر العـدوان" أيًضً
اسـتخدمته لأول مـرة ضـد النظـام، وغير 
المعادلـة على الأرض، ودمـرت بـه مقـار 

القيـادة والدبابـات وفـرق الأمـن.
أمـا نقـاط الضعف لـدى المعارضـة فهي 
وحتـى  الـطيران  سلاح  امتلاكهـا  عـدم 

أنظمـة دفاع جوي، وبالمقابـل، فإن طيران 
النظـام قـادر على قصف المناطـق، ولكن 
رغـم امتلاكهـا القـوة والعتـاد، لم تكـن 

لديهـا إرادة للقتـال.
ووفـق تصـور العقيـد فايز الأسـمر الذي 
سـقوط  قبـل  بلـدي  لعنـب  بـه  تحـدث 
النظـام، فإنه بعـد كل الانهيارات، ليسـت 
لـدى النظـام أوراق قـوة، ولـو كان يملك 
لرمـى بعضهـا في حلـب وحماة وحمص، 
لكـن النظام لا يملـك "إلا الإجرام الجوي"، 
ولا قـوة لجيشـه على الأرض، إضافـة إلى 
الـروح المعنويـة المنخفضـة وعـدم توفـر 

القتـال لـدى عناصره. إرادة 
وتوقـع الأسـمر أن المعـارك سـتجبر رئيـس 
النظـام على التخلي عن الحكـم قبل الوصول 

ا. إلى دمشـق، وهـو ما حـدث فـعلًاا لاحًقً

11 يومًًا من "ردع العدوان"
الماضي،  الثـاني  تشريـن  مـن   27 فجـر 
عسـكرية  عمليـة  الفصائـل  أطلقـت 
سـمّّتها "ردع العـدوان"، رًدًا على قصـف 
شمال  لمناطـق  المتكـرر  النظـام  قـوات 
غـربي سـوريا، وقالـت إن هدفها توسـيع 
ا لعـودة المهجرين  "المناطـق الآمنة" تمهيًدً

إليهـا. والنـازحين 
"ردع العـدوان" ذهبت أبعد من اسـتعادة 
بعـض المناطـق كما كان يظـن الكثير من 
السـوريين، إلى معركة وصلـت آثارها إلى 
مقـر إقامـة بشـار الـذي هـرب أمـام المد 

المعارض. والعسـكري  الشـعبي 
سـيطرت  العمليـة  مـن  الأول  اليـوم  في 
حلـب  ريـف  مـن  أجـزاء  على  الفصائـل 
الغـربي، وباليـوم الثـاني أطلقـت محوًرًا 
الشرقـي،  إدلـب  ريـف  باتجـاه  ا  جديـًدً
ريـف  كامـل  على  ذلـك  خلال  سـيطرت 
ا وجـزء مـن ريـف  حلـب الغـربي إداريـ�

الشرقـي. إدلـب 
وفي اليـوم الثالـث سـيطرت على مدينـة 
التـي يممر فيهـا  إدلـب  سراقـب شرقـي 
طريقـا "M5" و"M4"، كما دخلـت حلب 
المدينة ووسـعت سـيطرتها خلال اليومين 
الرابـع والخامـس )30 مـن تشرين الثاني 
و1 مـن كانـون الأول الحالي( وسـيطرت 
إدلـب  محافظـة  كامـل  على  الرابـع  في 

إدارًيًا.
وسـيطرت  حماة  إلى  الفصائـل  توجهـت 
على مدن بريفهـا الشمالي أبرزهـا حلفايا 
وصـوران ومعـردس وطيبـة الإمـام، في 
3 مـن كانـون الأول، ووسـعت سـيطرتها 

المدينـة  دخلـت  أن  إلى  حماة  بريـف 
وسـيطرت عليهـا، في 5 من كانـون الأول.

سـيطرت الفصائـل في اليـوم التالي على 
وتوجهـت  والـرستن،  تلبيسـة  مدينتـي 
أرتالهـا باتجـاه مدينـة حمص للسـيطرة 
عليهـا، وبـدأ العمـل للسـيطرة على قـرى 
وبلـدات وقطع عسـكرية في محيط ريفي 
لتسـتطيع  والـشمالي،  الشرقـي  حمـص 
الفصائل السـيطرة على حمـص في 7 من 

كانـون الأول.
غرفـة  اسـتطاعت  سـاعة   24 وخلال 
عمليـات الجنوب، التي تأسسـت في 6 من 
السـيطرة على محافظـات  الأول،  كانـون 
وتممدد  والسـويداء،  والقنيطـرة  درعـا 

دمشـق. باتجـاه  نفوذهـا 
مـع خـروج حمـص ومحافظـات الجنوب 
تحـرك  النظـام،  سـيطرة  عـن  السـوري 
مقاتلـون محليـون مـن ريف دمشـق في 
الغوطـة الشرقيـة والغربية ومـن الجنوب 
الـشمال  السـوري مـع وصـول مقـاتلي 
تباًعًـا، ليكتـب الجميع الفصـل الأخير من 

النظام. عمـر 

تحركات تستهدف مراكز المدن
فصائـل  لتحـرك  الأولى  اللحظـة  منـذ 
المعارضـة باتجـاه مناطق سـيطرة النظام 
في معركـة كان عنوانهـا "ردع العدوان"، 
وضعـت الفصائـل مراكـز الـدن الكبرى 
نصـب أعينهـا وبـدأت بالتقـدم، فأجلـت 
رغـم  النـعمان  ومعـرة  سراقـب  دخـول 
الشـعبية  للحاضنـة  بالنسـبة  رمزيتـهما 
لهذه الفصائـل، واتجهـت إلى مدينة حلب 

التـي تملـك ثـقلًاا سياسـًيًا في سـوريا.
ـا  سريًعً المتقدمـة  الفصائـل  سـيطرت 
على حلـب، ثـم انتقلـت لسراقـب ومعـرة 
النعمان مـروًرًا ببعـض القـرى والبلدات، 
التـي  حماة  باتجـاه  انطلقـت  ومنهـا 
سـيطرة على مركـز مدينتهـا في أقـل من 
أسـبوع، تبعتهـا بسـاعات السـيطرة على 
مدينة سـلمية التـي تقع على عقـدة طرق 
تسـيطر  بجغرافيـا  حمـص  بهـا  تربـط 
عليهـا المعارضـة شرقي حمـص، وجنوبي 

. حلب
ومع وصـول فصائل "ردع العـدوان" إلى 
تخـوم حمـص، رسـمت خرائط السـيطرة 
باتجـاه  لتحركاتهـا  مسـتقيمًاا  ا  خًـطً
المدينـة، متجاهلـة قرى وبلـدات في ريف 
وكأنهـا  ـا  أيًضً وبريـف حماة  المحافظـة، 

تقـول نحـو حمـص، ولا شيء آخـر.

11 يومًًا تنهي 44 عامًًا

أسرار عسكرية 
لمعركة 

إسقاط الأسد

التحضير والتخطيط 
عاملان أساسيان

سـعى النظام منـذ تحـول الاحتجاجات المناهضة لـه للعمل المسـلح، للحفاظ 
على مراكـز الـدن، ومـع تخليـه عـن مركـز محافظـة الرقـة فقـط، تمسـك 

بجارتهـا ديـر الـزور رغم معـارك ضاريـة شـهدتها المدينة.
ومـع مـرور الوقـت أضحـت مدينة إدلـب بيـد فصائـل المعارضـة، لكنها لم 

تذهـب أبعـد مـن ذلك.
ويعتقـد الباحـث في الشـأن العسـكري بمركز "جسـور للدراسـات" رشـيد 
حـوراني، أن للمـدن أهميـة استراتيجيـة وسياسـية في إطـار الحـرب في 

سـوريا، وفـق مـا قالـه لعنـب بلدي.
ا معنوًيًا  المكسـب الأسـاسي من السـيطرة على أي مركز مدينـة، أعطى تفوقـ�
بـأن المعارضـة السـورية انتصرت لأول مـرة منذ عام 2014، وسـيطرت على 
مدينـة كاملـة، وهـذه المدينة كانـت بدايـة ليسـت كأي مدينة، بـل هي حلب 

مركـز محافظـة استراتيجي يحـوي مدًنًا صناعيـة وموارد.
وأضـاف أن اسـتهداف المعارضـة لمراكـز الـدن أدى إلى تفكيـك المعادلـة 
السياسـية التـي رسـمها النظـام بدعـم مـن حلفائـه سـواء على مسـتوى 
الـدول  أو حتـى  تركيـا،  أو مـع  العربيـة،  الـدول  التطبيـع مـع  مسـارات 

الأوروبيـة.
ولفت إلى أن اسـتمرار التحـركات بملاحقة مراكز 

فـرض  إلى  المطـاف  نهايـة  في  أدى  الـدن 
الحـل السـياسي المطروح بشـأن سـوريا، 
ا بعدمـا امتدت هـذه المعركة إلى  خصوًصً
نطـاق أوسـع، وسـيطرت الفصائل على 
دمشـق ومحافظـات الجنوب السـوري.
ويعتقـد الباحث نوار شـعبان أن النظام 
كان يسـتخدم الثقـل الـدني والحاضنة 
بـد  لا  فـكان  نفسـه،  لحمايـة  المدنيـة 
للفصائـل مـن التحـرك باتجـاه الـدن 

لتجريـده مـن هـذه الآلية.
اسـتُنُزفت  الكـبيرة  الـدن  أن  وأضـاف 
النظـام  قبـل  مـن  وعسـكرًيًا  ا  أمنيـ�
مـا  الخدمـي،  الصعيـد  على  وحتـى 
جعـل من الممكـن الدخول إليهـا اليوم، 
على  المعارضـة  سـيطرة  أن  إلى  ا  لافتـ�
الـدن هـو موضوع معنـوي "ضخم" 

مختلـف عـن دخـول الأريـاف.
ووصـف شـعبان سـيطرة المعارضة 

بالتحـول  الـدن  مراكـز  على 
"المفصلي"، خاصـة أن النظام 

كان يدعي أنـه حاميها، 
انسـحب  لكنـه 
مـن  بأقـل  منهـا 

سـاعات.

11 يومًًا مرت على الشـعب السـوري، أعادت إليه مشـاهد 13 سـنة عاشـها بين نـزوح وخوف واعتقـال تخللتها فترات من 
الفـرح مـا لبث تدخل الدول على رأسـها روسـيا بإنهاء هـذه الفرحة.

بـدأ زحـف فصائـل المعارضـة باتجـاه ريف حلـب الغـربي، في 27 مـن تشرين الثـاني الماضي، ووسـعت الزحـف في اليوم 
الثـاني بفتـح محـور ريـف إدلـب الشرقـي، لتتهـاوى بعدهـا نقـاط تمركـز قـوات النظـام الواحـدة تلـو الأخـرى، تلتها 

انسـحابات مـن مختلـف المناطق السـورية.
أهـالي الممدن والبلدات وأحياء دمشـق انتفضـوا مع تقـدم فصائل الجنـوب باتجاه ريف دمشـق الغربي، وسـيطرة فصائل 
"ردع العـدوان" على مدينـة حمـص وتوجههـا إلى دمشـق، ليعلـن، فجـر الأحـد 8  مـن كانـون الأول، سـقوط نظـام آلم 

ًـمًا، خلال حـكم حافظ الأسـد وابنه بشـار. السـوريين على مـدار 44 عا
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف تحـركات فصائـل المعارضـة وسـيطرتها على الممدن ومراكـز المحافظـات، وهـو ما لم 
تسـتطع فعلـه خلال السـنوات السـابقة باسـتثناء سـيطرتها على محافظتي إدلـب والرقة، ونقـاط القـوة والضعف لدى 

فصائـل المعارضـة وقـوات النظـام، إضافة إلى محـاولات النظـام تجنيـد مقاتلين.

لماذا مراكز المدن؟
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مـع انـطلاق عمليـة "ردع العـدوان" التي 
انهـارت  المعارضـة،  فصائـل  أطلقتهـا 
قـوات النظـام السـوري المتمركـزة قـرب 
خطوط الـتماس، وانحسرت لتـخسر مدًنًا 
ا لها  استراتيجيـة وبلـدات وقـرى ونقاًـطً

عسـكرًيًا. ثقلها 
بالتزامـن مع هـذا التراجـع، أعلـن رئيس 
زيـادة  الأسـد،  بشـار  السـابق،  النظـام 
مـن  بـدًءًا   50% العسـكريين  رواتـب 
الشـهر المقبل، وظهـرت منشـورات تدعو 
للتطـوع والانـضمام كمجموعـات رديفـة 
مجموعـات  مـن  بيانـات  مـع  للجيـش، 
اسـتعدادها  عـن  أعلنـت  لقبائـل  تنتمـي 

رديفـة. كمجموعـات  للانـضمام 
رغـم وجـود "الجيـش"، ظهـر عنـاصر 
خلال  حماة  في  الـرور  فـرع  وضبـاط 
تسـجيل مصـور، في 4 من كانـون الأول، 
"بهمـة  بالفـرع  وجودهـم  عـن  أعلنـوا 
تقـدم  أو  انسـحابهم  نـافين  عاليـة"، 

المدينـة. أحيـاء  إلى  الفصائـل 
العـامين الماضـيين، بـدا أن الأسـد  خلال 
ضََمِِـن ولو نسـبًيًا توقـف رحـى المعارك، 
إذ أصـدر عـدة تعمـيمات وقـرارات تحمل 
إنهاء الاحتفـاظ بالعسـكريين والإداريين، 
وفتحـت وزارة الدفـاع في حكومتـه بـاب 

التطـوع، وفـق شروط.

 دعوات للتطوع وزيادة رواتب
مـع تقهقـر قـوات النظـام بـرزت دعوات 
رديفـة،  عسـكرية  مجموعـات  لتشـكيل 
أبرزهـا مـن وسـيم الأسـد، ابن عم بشـار 
الأسـد، الـذي أعلـن عبر "فيس بـوك" عن 
وحمايـة"  إسـناد  "مجموعـات  تجهيـز 
لمحافظـة اللاذقيـة وريفهـا تكـون رديفة 
العاملـة على جبهـات  والقـوات  للجيـش 

. ل لقتا ا
المجموعـات  هـذه  مهـام  إن  وقـال 
خارجيـة، وهـي تابعة لشـعبة "المخابرات 
العسـكرية"، براتـب شـهري قـدره ثلاثة 
ملايين ليرة سـورية للمقاتـل )نحـو 150 
دولاًرًا أمريكي�ـا على اعتبـار الدولار الواحد 

ليرة(. ألـف   20
وأضـاف، في 1 مـن كانـون الأول الحالي، 
للفارّّيـن  أوضـاع"  "تسـوية  هنـاك  أن 
والمدعويـن للخدمة الإلزاميـة، لافًتًا إلى أن 

اللبـاس والعتـاد يتم تسـليمه مـن المكتب 
. أصولًاا

وإعلاميـون  حكوميـة  صحـف  ونقلـت 
عسـكريون في قـوات النظـام، أن قبائـل 
أعلنـت "التفافهـا" حول الجيـش، ودعمه 
في المعركـة، منهـا قبيلـة السـادة المعامرة 
الشرابين. وقبيلـة  الحسـكة،  الأشراف في 

وبيـنما كانت المعارك والاشـتباكات تشـتد 
أعتـاب مدينـة حماة، أصـدر بشـار  على 
ا  الأسـد، في 4 مـن كانـون الأول، مرسـوًمً
العسـكريين،  رواتـب  بزيـادة  يـقضي 
الرواتـب  إلى   50% نسـبة  بإضافـة 
المقطوعة للعسـكريين المشـمولين بأحكام 

العسـكرية. الخدمـة  قانـون 

اعتقال للتجنيد
مـع احتـدام حـدة الصراع، شـنت قـوات 
مناطـق  في  اعتقـال  عمليـات  النظـام 
سـيطرتها بغـرض التجنيـد في القتال إلى 
جانبهـا بالمعارك ضـد فصائـل المعارضة.

الإنسـان"  لحقـوق  السـورية  "الشـبكة 
قالـت، في 5 مـن كانـون الأول، إن قـوات 
النظام شـنت منـذ 29 من تشريـن الثاني 
الماضي حملات مداهمـة واعتقال جماعية، 
والأطفـال  الشـبان  مئـات  اسـتهدفت 
الإجبـاري،  للتجنيـد  اقتيادهـم  بغـرض 

وإلحاقهـم مبـاشرة بجبهـات القتـال.
اعتقـال  السـورية"  "الشـبكة  وقـدّّرت 
حـملات  خلال  شـخص   1000 نحـو 
الاعتقـال، نُقُلـوا فـوًرًا إلى جبهـات القتال 
دون إخضاعهـم لأي تدريبـات عسـكرية 
أو إجـراءات قانونيـة، وهـو مـا يعرضهم 
لخطـر مبـاشر يهـدد حياتهـم في ظـل 

الجاريـة. العسـكرية  العمليـات 
مداهمـة  الاعتقـال  حـملات  وشـملت 
السـكنية، والشـوارع،  الأسـواق، والأحياء 
الرجـال  واسـتهدفت  العامـة،  والأماكـن 
والفتيـان الذيـن تتراوح أعمارهـم بين 17 

ـا. عاًمً و45 
ا يحملـون وثائق  وطال الاعتقال أشـخاًصً
الإعفـاء أو التأجيل من الخدمة العسـكرية 
لأوضاعهـم  "تسـويات"  أجـروا  وممـن 
الأمنيـة، بالإضافـة إلى عدد مـن اللاجئين 
أيلـول  منـذ  لبنـان  مـن  عـادوا  الذيـن 

الماضي، وفـق "الشـبكة".

"دعم نفسي وتحشيد"
بالتزامـن مـع "ردع العـدوان"، توعـدت 
قوات النظـام السـوري بالـرد والتصدي، 
لكنهـا في المقابـل كانت تـخسر نقاًطًا تلو 
الأخـرى، كما نشر إعلاميـون عسـكريون 
أخبـاًرًا عـن اسـتعادة مناطق، منهـا مثلًاا 

مطـار "حماة العسـكري".
العلاقـات  في  المتخصـص  الباحـث 
"عمـران  بمركـز  المدنيـة  العسـكرية 
محسـن  الاستراتيجيـة"  للدراسـات 
المصطفى، قـال لعنب بلـدي، إن المعطيات 
الدالـة على وجـود حالـة انهيـار ازدادت، 
النظـام  صفـوف  في  واضحـة  وباتـت 
السريـع  الانهيـار  ظـل  في  السـوري 
السـيطرة على مناطـق  لقواتـه وفقدانـه 

تيجيـة. استرا
زيـادة  إعلان  أن  المصطفـى  واعـتبر 
والدعـوات   ،50% بنسـبة  الرواتـب 
للتطـوع كمجموعات رديفـة، كانت مجرد 
الجيـش  لقـوة  نـفسي  دعـم  محـاولات 
المنهارة، ولم يسـعف الوقت الأسـد لترميم 

العسـكرية. المؤسسـة 
أما الدعـوات للتطوع وتشـكيل مجموعات 
رديفـة، فكانـت محاولة لتحشـيد الطائفة 
العلويـة عبر إخافتهـم، وإلى زيادة القوى 
لتعويـض  للجيـش  الأساسـية  البشريـة 
الخسـائر بأسرع ما يمكن، وفـق الباحث.

الأقـل  على  يمكـن  أنـه  الباحـث  يعتقـد 
الاحتفـاظ  إنهـاء  أوامـر  إصـدار  اعتبـار 
الماضـيين  العـامين  خلال  المتكـررة 
تسرًعًـا قبـل الوصـول إلى بنيـة "الجيش 
الاحترافي" التـي كان يعمـل عليها النظام، 
تقليـص  في  القـرارات  تلـك  أسـهمت  إذ 
حجـم القوى البشريـة للجيـش، في وقت 
كان يعتقـد النظـام أنـه انتصر عسـكرًيًا.

حشد على الطرف الآخر
على الطـرف الآخر، شـهدت مناطق شمال 
غربي سـوريا توجه مقاتلين سـابقين في 
فصائـل المعارضة لا ينتسـبون لأي فصيل 
إلى جبهـات القتـال، بعـد التقـدم الـذي 
العسـكرية"  العمليـات  "إدارة  أحرزتـه 

خلال عمليـة "ردع العـدوان".
على  بالمعـارك  الانخـراط  يقـتصر  ولم 
ـا  أيًضً شـمل  بـل  السـابقين  المقاتـلين 

ا من أبنـاء المناطق التـي تضعها  أشـخاًصً
ا للسـيطرة عليها،  "إدارة العمليـات" هدفـ�
لفصائـل  البشريـة  القـدرة  في  زاد  مـا 
وتعويـض  الهجـوم،  خلال  المعارضـة 
في  قتلـوا  أو  أصيبـوا  الذيـن  العنـاصر 

الهـجمات.
وقـال سـكان في شمال غـربي سـوريا، 
السـيطرة  عمليـات  إن  بلـدي،  لعنـب 
ا للانخـراط في المعـارك  دفعـت أشـخاًصً
العمليـات  "إدارة  مـع  التنسـيق  بعـد 
العسـكرية"، كي لا يكـون دخولهـم إلى 

عشـوائًيًا. المعـارك 
عبر  إمـا  تتـم  المعـارك  في  المشـاركة 
التوجـه إلى مراكـز الفصائـل العسـكرية 
المناطـق  تنسـيق بحسـب  أو مجموعـات 
عبر تطبيقـات تواصـل مثـل "واتسـاب" 

و"تلجـرام".
مـن  الأشـخاص  مـن  عـدد  ويتجمـع 
تواصلهـم  بعـد  معينـة  منطقـة  أبنـاء 
التواصـل،  بمنصـات  مجموعـات  عبر 
العمليـات  "إدارة  إلى  ويتوجهـون 
في  مشـاركتهم  لتنظـم  العسـكرية" 

لمعـارك. ا

القيـادي في "إدارة العمليات العسـكرية" 
إلى  أشـار  الغنـي،  عبـد  حسـن  المقـدم 
تحـاول  التـي  المناطـق  أبنـاء  مشـاركة 
الفصائـل السـيطرة عليهـا، رغـم أنهـم لا 
"يسـتمر  بقولـه:  ينتسـبون لأي فصيـل 
زحـف قواتنا نحـو مدينة حمـص بخطى 
ثابتـة، بعـد وصـول أرتـال حاملـة المئات 
مـن مهجـري حمص لـردع عدوان الأسـد 

مدينتهم". عـن 
العسـكري"  التجنيـد  "إدارة  وأعلنـت 
العاملـة في إدلـب عن فتح باب الانتسـاب 
المشـاركة في  يريـدون  الذيـن  للعـازبين 
يخضعـوا  أن  على  القتاليـة،  العمليـات 
 15 مدتهـا  وشرعيـة  عسـكرية  لـدورة 

ـا. يوًمً
العسـكرية"  العمليـات  "إدارة  وطلبـت 
عسـكرية  آليـات  قيـادة  يجيـد  ممـن 
مـن نـوع دبابـة "فوزديـكا"، وعربـات 
"BTR" و"BMP"، التوجـه إلى شـعب 
غـربي  شمال  في  المتوزعـة  التجنيـد 
سـوريا. هـذا الطلـب جاء عقب سـيطرة 
الآليـات  مـن  أعـداد  على  الفصائـل 

الثقيلـة. العسـكرية 

أخبار سورياأخبار سوريا

الدعم والتحشيد

معركة خلف الخطوط

)AFP( 2024 سوريون يحتفلون بوصول مقاتلي المعارضة إلى دمشق - 8 كانون الأول

)AFP( 2024 مقاتلون من المعارضة السورية يحتفلون بسقوط النظام السوريفي دمشق - 8 كانون الأول
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ـا لدى ملايين  تشـكل الإدارة المدنية هاجًسً
السـوريين بعـد سـقوط نظـام الأسـد، إذ 
تسـارعت الأحداث في سـوريا منذ 27 من 
تشريـن الثاني الماضي، وسـيطرت فصائل 
المعارضـة على مناطق واسـعة في شمالي 
ووسـط سـوريا، وكانـت مدينـة حلـب، 
التـي  أولى  السـورية،  الـدن  أكبر  ثـاني 
المناطـق التـي أخذتهـا فصائـل المعارضة 

مـن يـد النظام السـوري.
ا التطـور السريـع في الأحداث  وكان لافتـ�
وعلى صعيـد الإدارة الخدميـة، التـي كان 
يتوقـع لها أن تشـهد فـوضى نتيجة تبدل 

طـرف السـيطرة خلال يومين.
في 27 من تشرين الثاني الماضي، شـهدت 
سـوريا ولادة مـا يسـمى "إدارة العمليات 
العسـكرية" التـي أعلنت عـن عملية "ردع 
العنـوان"، وانطلقـت مـن محـاور حلـب 
الغربيـة وصولًاا إلى السـيطرة على معظم 

بأريافها. الإداريـة  المدينـة  حدود 
وبـدأت فصائـل المعارضـة توغلهـا داخل 
في  الغربيـة  بوابتهـا  مـن  حلـب  أحيـاء 
الماضي، وخلال  الثـاني  30 مـن تشريـن 
في  منـتشرة  الفصائـل  كانـت  سـاعات 

الأربعـة. المدينـة  أطـراف 
ولم يبـدِِ عنـاصر النظام مقاومـة واضحة 
ـا،  داخـل المدينـة، وكان انسـحابها سريًعً
حلـب  مدينـة  أصبحـت  يـومين  وخلال 
خاليـة من وجـود النظام، وبقيـت منطقتا 
داخـل  مقصـود،  والشـيخ  الأشرفيـة 
المدينـة، تحـت سـيطرة "قـوات سـوريا 

)قسـد(. الديمقراطيـة" 
وتسـيطر "قسـد" على هذيـن الحيين قبل 
خـروج فصائـل المعارضة مـن أحياء حلب 

الشرقيـة في نهاية 2016.

ما قبل "ردع العدوان"
في منتصـف آذار 2012، بـدأت فصائـل 
المعارضـة السـورية عملياتهـا العسـكرية 
أحيائهـا  ودخـول  حلـب  محيـط  في 
الشرقيـة، وأصبحـت تسـيطر على أحيـاء 
الشـعار والصاخـور وأجـزاء مـن حلـب 
الديـن  صلاح  إلى  وصـول�  القديممة 
ومشـارف سـيف الدولـة وسـط المدينـة.

وبقيـت فصائـل المعارضـة تسـيطر على 
قسـم كـبير مـن المدينة حتـى بـدأ النظام 
مـا أسماهـا خطـة "دبيـب النمـل" التـي 
انتهـت بإطبـاق النظـام على أحيـاء حلب 
طريـق  على  السـيطرة  بعـد  الشرقيـة 
"الكاسـتيلو" المنفـذ الوحيـد إلى مناطـق 

سـيطرة المعارضـة داخـل أحيـاء حلـب.
وبعـد وسـاطة تركيـة- روسـية، أعلنـت 
الثـاني  كانـون  في  المعارضـة،  فصائـل 
2016، قبولهـم المفاوضـات وخروج نحو 
حلـب  مدينـة  مـن  شـخص  ألـف   300
المقاتـلين  عنـاصر  تحمـل  باصـات  عبر 
وعوائلهـم ومـا حملتـه أيديهم مـن سلاح 

إدلـب. أريـاف  وأمتعـة، إلى 
ومنـذ منتصـف كانـون الأول 2016، بقيت 
مدينـة حلـب وأجـزاء واسـعة مـن أريافها 
دخـول  وحتـى  النظـام  سـيطرة  تحـت 
الفصائـل في نهاية تشريـن الثاني الماضي.

تطورات سريعة
منـذ بدايـة الشـهر الحالي، وبعد سـيطرة 
فصائـل المعارضـة، بـدأت معـالم المدينـة 
وسـط  مسـبوق،  غير  بشـكل  بالتـغير 

توقعـات بوقوع فـوضى بعد تـغير طرف 
الحـال لم يكـن كذلـك،  إلا أن  السـيطرة، 

كبير. بشـكل 
العسـكرية"  العمليـات  "إدارة  وبـدأت 
إصدار قـرارات متتالية منـذ أولى لحظات 
دخولهـا إلى المدينـة، منها مـا حمل طمأنة 
لأهـالي المدينة، وخاصـة الأقليـات، وعلى 
ا  رأسـهم المسـيحيون، والآخر حمـل طابًعً

تنظيمي�ـا يتحـدث عـن الأمـور الخدمية.
كما دعـت فصائل "ردع العـدوان" الكوادر 
أراد  لـن  عملهـم  إلى  للعـودة  الخدميـة 
ذلـك، فـضلًاا عـن دعـوة عنـاصر النظام 
إلى الانشـقاق وتسـليم أنفسـهم و"إجـراء 

ية". تسو
كما تعهـدت "إدارة العمليات العسـكرية" 
وحمايتهـا،  الدولـة  مؤسسـات  بحفـظ 
تضمـن  الـدول  إلى  رسـائل  ووجهـت 
سلامـة قنصلياتهـا والمراكز الدبلوماسـية.

هل تنجح "الإنقاذ"
بالرغم مـن سرعة تنفيـذ القـرارات، تبقى 
التسـاؤلات حـول مـدى إمكانيـة حكومة 
"الإنقـاذ" لإدارة ثاني أكبر المدن السـورية 

مـن حيث المسـاحة وعدد السـكان.
الحوكمـة  شـؤون  في  الباحـث  ويـرى 
"هيئـة  أن  حتاحـت،  باسـم  الدكتـور 
فصائـل  أبـرز  وهـي  الشـام"  تحريـر 
"إدارة العمليات العسـكرية" سـتتدرج في 
عمليـة الحكـم الـدني، إلا أنها سـينقصها 

أساسـيتان. قضيتـان 
تنسـحب القضيـة الأولى على نقص النظم 
والقـوانين، وإذا أرادت "الهيئـة" الاعـتماد 
على القوانين السـورية القديمة، وفي هذه 
الحالـة تحتاج إلى قوى عسـكرية منظمة، 

وهو مـا يعنـي وجود جهـاز شرطة.
سـيطرتها  بسـط  "الإنقـاذ"  وتحـاول 
الأمنيـة عبر عـدة إجـراءات، منهـا تفعيل 
دوريـات،  وتسـيير  الشرطـة،  مراكـز 
وفـرض حظـر للتجـول لأكثر مـن مـرة 
معللـة الحظر بــ"ضمان سلامـة الأهالي، 

والخاصـة". العامـة  والمرافـق 
مـن  المدنـيين  دخـول  منعـت  أنهـا  كما 
خـارج المدينة، وسـمحت فقـط بالخروج، 
بسـبب ما قالـت، إنه "اسـتكمال للعمليات 

المدينة". الأمنيـة والعسـكرية داخـل 
وأمـا القضيـة الثانيـة الناقصـة، وفـق ما 
يـرى حتاحت، فتحتـاج القوى المسـيطرة 
ا إلى التعامـل عسـكرًيًا  على حلـب حديثـ�
داخـل المنطقة كونها غير ممشـطة بشـكل 

. جيد
ف التوغل السريـع لفصائل المعارضة  وخلـ�
لم  الذيـن  النظـام  عنـاصر  مـن  الكـثير 
تسـنح لهـم الفرصـة بالانسـحاب الـذي 
ا، مـا أسـفر عـن خلـل أمني  جـاء مفاجئـ�

في عـدة أحيـاء داخـل المدينـة.
المحليـة  الصفحـات  العديـد مـن  ونشرت 
التـي تنقل أخبـار المدينة أنبـاء عن حالات 
قنـص واشـتباكات بعـد خـروج النظـام 

مـن كامـل المدينة.
وقبيل دخـول الفصائـل إلى حلب، طالبت 
عنـاصر  العسـكرية"  العمليـات  "إدارة 
النظـام بالانشـقاق وترك الـسلاح، وأكدت 
منحهـم الأمـان، في حـال تركـوا الـسلاح 

البيوت. والتزمـوا 
التابعـة  الداخليـة،  وزارة  وأعلنـت 
الأول  كانـون  مـن   4 في  لـ"الإنقـاذ"، 

الحـالي، منـح بطاقـات مؤقتة للمنشـقين 
عـن النظـام، بهـدف "تسـهيل حركتهـم 
لهـم. التعـرض  وعـدم  المدينـة"،  داخـل 

وحـددت مراكز اسـتقبال الطلبـات بأربع 
شرطـة  أقسـام  هـي  حلـب،  في  نقـاط 
الصالـحين والشـهباء وباب الفـرج وباب 

صر. لن ا
لحظـة  حتـى  إحصائياتهـا  أحـدث  وفي 
تحريـر التقريـر، أعلنـت "إدارة العمليـات 
"حمايـة  بطاقـات  منـح  العسـكرية" 
ا من المنشـقين،  مؤقتـة" لـ2424 شـخًصً

أيـام. أربعـة  خلال 
مـن جانب آخـر، دعـت داخليـة "الإنقاذ" 
حلـب  في  جهازهـا  إلى  الانتسـاب  إلى 
وإدلـب، وحـددت شروط الانتسـاب بـأن 
و30   18 بين  الشـخص  عمـر  يكـون 
ـا، وأن يكـون حـاصلًاا على الشـهادة  عاًمً
الإعداديـة أو مـا يعادلهـا، وأن يكون غير 
محكـوم بجنايـة أو "جـرم شـائن" فضلًاا 

عـن سلامـة بنيتـه الجسـدية.

أزمة خبز
بعـد دخـول "إدارة العمليات العسـكرية" 
إلى حلـب، قامـت بتسـليم شـؤون الإدارة 
المحليـة إلى حكومـة "الإنقـاذ"، واهتمـت 
النواحـي  مـن  عـدة  بجوانـب  الأخيرة 

الخدميـة.
القـرارات الأولى التـي صـدرت عـن إدارة 
بممادة  متعلقـة  كانـت  الجديـدة  حلـب 
ا  الخبـز، إذ شـهدت أفـران المدينـة ازدحاًمً
في صبـاح اليوم الأول لسـيطرة المعارضة، 
إثر عـزوف الكثير مـن الأفـران وكوادرها 

العمل. عـن 
وأعلنـت الإدارة في اليـوم الأول لسـيطرة 
على  الأفـران  تفعيـل  إعـادة  المعارضـة 
مـدار اليـوم، ودعـت العامـلين بالأفـران 
للعـودة إلى عملهم، وبـدأت وزارة التنمية 
لحكومـة  التابعـة  الإنسـانية  والشـؤون 
في  ربطـة  ألـف   65 بتوزيـع  "الإنقـاذ" 

ثـاني أيـام السـيطرة.
وبـادرت منظمات المجتمع الـدني وهيئات 

أهليـة إلى توزيـع ربطـات مجانيـة على 
الأهـالي في المدينـة، منهـا هيئـة الإغاثـة 
الإنسـانية التركيـة )IHH(، التـي أعلنـت 
عـن توزيـع 36 ألـف رغيـف خبـز يومًيًا 
كميـات  أن  إلا  حلـب،  في  المدنـيين  على 
في  والعشـوائية  كافيـة،  تكـن  لم  الخبـز 
ـا  التوزيـع، أبقـت على أزمـة الخبـز أياًمً
حتـى أعلنـت  "الإنقـاذ" في اليـوم الثالث 
لسـيطرة المعارضـة عـن تشـغيل الأفـران 
ا،  العامـة بحلـب والبالـغ عددهـا 16 فرنـ�

ـا. ا خاًصً إضافـة إلى 143 فرنـ�

شح في المياه ووفرة في الكهرباء
بحسـب شـهادات لأهـالي المدينـة، كانـت 
التيـار الكهربـائي يصـل لسـاعات قليلة، 
مقارنـة بعـدد سـاعات الوصـل المتوفـرة 
حالًيًا، بعد سـيطرة المعارضـة على المدينة.

لتوليـد  محطـات  عـدة  المدينـة  وتغـذي 
على  الواقعـة  المحطـة  منهـا  الكهربـاء، 
الغربيـة،  الجهـة  مـن  المدينـة  أطـراف 
والمحطـة الحراريـة في الريـف الشرقـي، 
التـي سـيطرت عليهـا فصائـل المعارضـة 
الحريـة". "فجـر  عمليـة  إطلاقهـا  بعـد 

في  أحيـاء  تعـاني  للميـاه،  وبالنسـبة 
لشـبكات  متكـرر  انقطـاع  مـن  المدينـة 
المياه، بحسـب مـا رصدته عنـب بلدي من 

المنطقـة. لأهـالي  شـهادات 
العامـلين  "الإنقـاذ"  حكومـة  وطالبـت 
بالمؤسسـات الخدميـة بالالتحـاق بعملهم، 
وتعهـدت بالإبقـاء على عمـل المؤسسـات 
كما كانـت بشـكل طبيعـي دون انقطـاع، 

وتعهـدت بترميمهـا.

تجربة سابقة
سـيطرت المعارضـة السـورية على مركـز 
على  وكان   ،2015 عـام  إدلـب  مدينـة 
رأس الفصائـل المشـاركة حينهـا، "جبهـة 
الـنصرة" وهي الجهـة التي انبثقـت منها 

"هيئـة تحريـر الشـام".
ومعظـم  إدلـب  على  السـيطرة  وبعـد 
الـنصرة" بعـدة  أريافهـا، مـرت "جبهـة 

الفكريـة  بنيتهـا  مـن  غيرت  مراحـل 
وشـكلت  نفسـها  وحلـت  والتنظيميـة، 
تـه إلى  مـا سـمي "فتـح الشـام" ثـم غريّر
مسماهـا الحـالي "هيئـة تحرير الشـام".

عـدة  مـن  الشـام"  "تحريـر  وتشـكلت 
فصائـل، إلا أن "فتـح الشـام" أو "جبهـة 
الرئيـس  المكـون  هـو  ا،  سـابًقً الـنصرة" 
النفـوذ  صاحبـة  وهـي  لـ"الهيئـة"، 
العسـكري الأقوى في المنطقـة حتى الآن.

يعـرف  مـا  شـكل   ،2017 عـام  وفي 
بحكومـة "الإنقـاذ"، وهـي هيئـة مدينـة، 
لا تتبـع بشـكل مبـاشر لـ"هيئـة تحريـر 
الشـام"، إلا أنها تعمـل في مناطق نفوذها 

. فقط
وحاولـت "هيئـة تحريـر الشـام" إظهـار 
قدرتهـا على الإدارة المدنية مـن خلال هذه 
التجـارب، فقـد أنشـأت بدايـة الحكومـة 
ومـن ثـم البلديات وصـولًاا إلى ما يسـمى 
يعتقـد  مـا  وفـق  الفاعلـة"،  "المنـظمات 

الدكتـور حتاحـت.
وبحسـب الخـبير في شـؤون الحوكمـة، 
الحكـم  في  "الهيئـة"  طريقـة  تعـتبر  لا 
التـي  الكـوادر  لأن  "مثاليـة"،  الـدني 
ا على نظم وأدوات  ضمتهـا لم تتدرب جيـًدً
العمـل الـدني، بل شـاءت بهم الأقـدار أن 
يكونـوا ضمـن وضع اسـتيلاء مـن القوى 
العسـكرية، وأرادت هـذه القـوى إظهـار 

قدرتهـا على العمـل الـدني.
الشـام"  "تحريـر  أن  حتاحـت  ويـرى 
تحتـاج إلى كـثير مـن العمـق في ملـف 
الحكـم الـدني، وفي انتقالهـا إلى حلـب 
اخـتلاف  أبرزهـا  مشـكلات  سـتواجه 
المجتمعيـة بين سـكان مدينتـي  العقليـة 
حلـب وإدلـب، فـالأخيرة شـهدت الكـثير 
الأخيرة،  السـنوات  في  الحـروب  مـن 
واسـتطاعت "هيئـة تحرير الشـام" فرض 
الشـعبية. منظومتهـا  على  مـعنيّن  واقـع 

وعاشـت مدينـة حلـب سـنوات في كنـف 
النظـام وتختلـف عـن إدلـب، مـن حيـث 
والمرجعيـة  السـكان،  وطبيعـة  المسـاحة 

حتاحـت. وفـق  والأداء، 

 دارة حلب..
هل تكفي 

تجربة "الإنقاذ"؟
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تصـدّّر الحديـث عـن حـل "هيئـة تحرير 
الشـام" نفسـها، وهـي صاحبة السـيطرة 
العسـكرية في إدلـب، الواجهـة الإعلامية، 
بالتزامـن مـع معـارك قادتهـا إلى جانـب 
خلالهـا  انتزعـت  المعارضـة،  فصائـل 
النظـام  سـيطرة  مـن  واسـعة  مناطـق 
بسـقوطه. وانتهـت  وحلفائـه،  السـوري 

قائـد  لسـان  على  جـاء  الفصيـل  حـل 
"تحريـر الشـام"، "أبو محمـد الجولاني"، 
التـي  حلـب  مدينـة  إلى  زيارتـه  بعـد 
سـيطرت عليهـا فصائـل المعارضـة خلال 
عمليـة "ردع العـدوان"، ليعـززه بحديـث 

آخـر بـأن "الهيئـة" جـزء مـن الحوار 
السـوري وقد "تتفكك في 

أي وقـت".

ا  ا ومغايـًرً كلام "الجـولاني" كان مفاجئـ�
على الأقـل لمسـار رسـمه لنفسـه وفصيله 
ـا عـن انطباعات  خلال السـنوات، ومختلف�
ويبحـث  بالقـرار"  "متفـرد  بأنـه  عنـه 
البـاب  ليفتـح  شـخصي"،  "مجـد  عـن 
أمـام تسـاؤلات عـن أبعـاد حـل الفصيل، 

وتوقيـت ذلـك.

حل وتفكيك
الحـالي، نشرت  في 4 مـن كانـون الأول 
"مجموعـة  في  السـوري  الملـف  محللـة 
ا  الأزمـات الدولية" دارين خليفـة، تصريًحً
قاله "الجـولاني" لـ"المجموعـة"، جاء فيه 

أن "هيئـة تحريـر الشـام" تفكـر في حل 
نفسـها مـن أجـل تممكين ترسـيخ البنى 
في  كامـل  بشـكل  والعسـكرية  المدنيـة 
مؤسسـات جديدة تعكس اتسـاع المجتمع 

السـوري.
أسـئلة  عـن  أجابـت  الشـام"  "تحريـر 
عنـب بلـدي حـول مـا نشرتـه "مجموعة 
الأزمـات"، بأنـه لا يوجد أي قـرار من قبل 
القيـادة حتـى الآن بما يخص قـرار الحل.

وخلال مقابلة لشـبكة "CNN" الأمريكية، 
قـال  الأول،  كانـون  مـن   6 في  نشرت 
"الجـولاني"، "نحـن نتحدث عـن مشروع 
أكبر، نتحـدث عـن بناء سـوريا"، وأضاف 
أن "هيئـة تحرير الشـام" مجـرد جزء من 
هـذا الحـوار، وقـد تتفـكك في أي وقـت، 
وأنهـا ليسـت غايـة في حـد ذاتهـا، بـل 
وسـيلة لأداء مهمـة، وهي مواجهـة النظام 

ري. لسو ا
"تحريـر الشـام" هـي واحـدة مـن أبـرز 
الفصائـل المقاتلـة في الـشمال السـوري، 
نشـأت تحت مسـمى "جبهـة النصرة" في 
سـوريا رسـمًيًا في كانـون الأول 2012، 
ز بخروجـه مـن رحـم  وهـي فصيـل تميـ�
"القاعـدة"، أبـرز الفصائـل "الجهاديـة" 
ـا  لاحق� وأعلنـت  العالميـة،  السـاحة  على 
واعـتبرت  تنظيـم،  أي  عـن  انفصالهـا 

نفسـها قـوة سـورية محليـة.
مدرجـة  الشـام"  "تحريـر  تـزال  ولا 
اسـم  يـزال  ولا  "الإرهـاب"،  لوائـح  على 
ـا ضمـن  "أبـو محمـد الجـولاني" مُُدرًجً
المطلـوبين لأمريـكا، بمكافـأة تصـل إلى 
يـدلي  لـن  أمـريكي  دولار  ملايين  عشرة 

عنـه. بمعلومـات 

ما بعد إسقاط النظام
تفـكير  على  علّقّـت  خليفـة،  داريـن 
"الهيئـة" بحـل نفسـها )من أجل ترسـيخ 
البنـى المدنية والعسـكرية(، بأنه بطبيعة 
الحـال، سـواء كانـت " تحرير الشـام" 
سـتنفذ هذه الأفـكار أم سـتضغط على 
فصائـل أخرى، "لا يـزال يتـعين علينا أن 

نـرى مـا إذا كان سـيتم الامتثـال أم لا".
من جانبـه، قال "الجـولاني" خلال مقابلة 
الثـورة  هـدف  يبقـى   ،"CNN" لشـبكة 
النظـام، ومـن الحـق  هـو إسـقاط هـذا 
اسـتخدام كل الوسـائل المتاحـة لتحقيـق 
هـذا الهـدف، وإن بـذور هزيممة النظام 

كانت موجـودة دائمًاً في داخلـه، لافًتًا إلى 
أن إيـران وروسـيا حـاولا إحيـاء النظام، 
ودعمـه وشراء الوقـت لـه، لكـن الحقيقة 

تبقـى أن "هـذا النظـام مات".
الجهاديـة  الجماعـات  في  الباحـث 
والحـركات الدينيـة عبـد الرحمـن الحاج، 
قـال لعنـب بلـدي، إن "الجـولاني" يلمح 
بالحديـث عـن حـل الفصيـل إلى مرحلـة 
مـا بعـد إسـقاط النظـام، فقيـام الدولـة 
سـيتطلب حصر الـسلاح بيدهـا، وإنهـاء 
و"الجـولاني"  والفصائليـة،  الميليشـياوية 

يـدرك ذلـك.
بالفعـل  "الجـولاني"  أن  الحـاج  ويـرى 
يتصـور أن المسـعى النهـائي هو تشـكيل 
وهـو  للكلمـة،  الحقيقـي  بالمعنـى  دولـة 
في الوقـت نفسـه لا يريـد تكـرار تجربـة 

"حـزب اللـه" في لبنـان.
وعـن توقيت حـل "تحرير الشـام"، يعتقد 
الحـاج أنه مرهـون بتصور بنـاء الجيش، 
ا  جـزًءً لتكـون  الفصائـل  دمـج  وكيفيـة 
يتحـدث  "الجـولاني"  فـإن  ولهـذا  منـه، 
بلغـة نسـبية، لكـن مـن الواضـح أن لديه 
ا عن بنـاء الدولـة، ويعكس  ا جيـًدً تصـوًرً
ـا وجـود تصـورات أوليـة عـن  ذلـك أيًضً

التالي. اليـوم  شـكل 
الفصائـل  جميـع  أن  الباحـث  ويـرى 
سـينتهي دورها مع إسـقاط النظـام، وإلا 
سـتتحول إلى عـبء، كما حصل في الحالة 
ا أن يكـون لدى أي من  الأفغانية، مسـتبعًدً

لذلك. طمـوح  الفصائـل 
"ردع  عمليـة  المعارضـة  فصائـل  وبـدأت 
الثـاني  تشريـن  مـن   27 في  العـدوان" 
الماضي، وبعد وصولها إلى مدينة دمشـق، 
في 8 مـن كانـون الأول، انـتشرت أنبـاء 
عـن هـروب بشـار الأسـد مـن الأراضي 
السـورية، تبعهـا إعلان الفصائـل نهايـة 

حقبـة حكـم "البعـث".
ونقلـت وكالـة "رويترز" عـن مصدريـن 
سـوريين، أن هناك احـتلًاماا كـبًيرًا للغاية 
بأن يكون الأسـد قُتُـل في تحطـم طائرة، 
إذ لا يـزال مـن غير المعـروف سـبب عودة 
الطائرة إلى مسـارها المفاجـئ، واختفائها 

الخريطة. عـن 

قت "تحرير الشام" مطبات أرّّ
بالنسـبة لإدراجهـا على قوائـم "الإرهاب"، 
اعـتبرت "تحريـر الشـام" عدة مـرات أنه 

"تصنيف غير عـادل"، منهـا إجابة المكتب 
الإعلامي لـ"الهيئة" في مراسـلة إلكترونية 
تجديـد  بلـدي حيـال  أسـئلة عنـب  عـن 
التصنيفـات للفصيـل، كانت مـن أستراليا 
في 17 مـن شـباط 2022، بكونـه فصيلًاا 

"إرهابًيًا".
واجهـت "تحريـر الشـام" عـدة مطبـات 
خلال سـيطرتها على إدلـب، أبرزهـا أزمة 
جهـات  مـع  والتواصـل  "العمالـة  ملـف 
في  عصـف  الـذي  وخارجيـة"  داخليـة 
بين  صراًعًـا  ورسـم  "الهيئـة"،  صفـوف 
تيـارات الفصيـل وملامـح تفـكك، اعتقل 
على إثرهـا الرجـل الثـاني في "الهيئـة"، 
"أبـو ماريـا القحطـاني"، وكبـار قيادات 
الصـف الأول، بدأت ملامحهـا في حزيران 

.2023
وأسـفرت عـن انشـقاق القيـادي الثالـث 
جهـاد عـيسى الشـيخ )أبو أحمـد زكور(، 
وكشـف الأخير عـن قضايا مسـؤول عنها 
"الجـولاني"، منهـا تفـجيرات وتعاون مع 

أجنبية. اسـتخبارات 
ا، وبقـي "الجـولاني"  هـدأ الملـف إعلاميـ�
وقُتُـل  زكـور"،  أحمـد  "أبـو  وانشـق 
“القحطـاني” في 4 مـن نيسـان الماضي، 
بحـزام ناسـف داخـل مضافـة في إحدى 
مـزارع مدينـة سرمـدا، وذلـك بعد شـهر 
سـتة  اعتقالـه  عقـب  عنـه  الإفـراج  مـن 

"الهيئـة". أشـهر، وتبرئتـه مـن 
في 13 مـن تشرين الثـاني الماضي، نفذت 
السياسـية  المظلـة  "الإنقـاذ"  حكومـة 
ا للحرابة"  لـ"الهيئـة" حكـم القتـل "حـًدً
بحـق ثلاثة أشـخاص متهمين بقُُتـل "أبو 

ماريـا القحطـاني".
تواجـه  الماضي،  شـباط  مـن   26 ومنـذ 
"تحرير الشـام" حراًكًا سـلمًيًا ومظاهرات 
وعسـكريين  وناشـطين  مدنـيين  مـن 
بإسـقاط  يطالبـون  وشرعـيين، 
"الجـولاني"، ويرفضـون سياسـة احتكار 

بالسـلطة. والتفـرد  القـرار، 
وإصلاحـات  بوعـود  الحـراك  قوبـل 
واجتماعـات مكثفـة مـن "الجـولاني" مع 
"الإنقـاذ"  حكومـة  في  ووزراء  وجهـاء 
اعتبرهـا  لـ"الهيئـة"،  السياسـية  المظلـة 
اعتقـالات  ثـم  مجديـة"،  "غير  البعـض 
خيمـة  وفـض  المتظاهريـن،  لبعـض 
هـذه  تراجعـت  حتـى  بالقـوة،  اعتصـام 

شـهر. نحـو  منـذ  المظاهـرات 

ما أبعاد حل "هيئة تحرير الشام" نفسها

قائد "هيئة تحرير الشام"، "أبو محمد الجولاني" خلال تكريم مقاتلين في الفصيل - أيار 2024 )أمجاد(
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سـوريا  مـن  الأخيرة  الصفحـة  طويـت 
هـرب  إعلان  بعـد  الأسـد،  حكـم  تحـت 
بشار الأسـد من الأراضي السـورية، عقب 
وصـول فصائـل المعارضـة إلى العاصمة 
سـم، في 8 مـن كانـون الأول  دمشـق، لرتُر
2024، بدايـة مرحلة جديـدة على أنقاض 
بلـد اسـتولى عليـه حافـظ الأسـد عـام 

.1971
لفظ النظـام أنفاسـه الأخيرة، بعد تضييق 
الخناق عليه، ولم تسـعفه محاولات الرمي 
واسـتنجاده  السياسـية،  أوراقـه  بجميـع 
بحلفائـه ودول عربيـة وأوروبيـة، ليهرب 
ا معه  إلى وجهـة غير معلومـة، مصطحبـ�
فشـل "روايـة الـنصر" التـي لطـالما روّجّ 

لهـا خلال سـنوات حكمه.
المعارضـة إلى دمشـق،  وصـول فصائـل 
جـاء بعـد إطلاق عمليـة "ردع العـدوان" 
العسـكرية، في 27 مـن تشريـن الثـاني 
الماضي، لتبـدأ مرحلـة السـيطرة وانتـزاع 
القـرى والبلـدات والمدن من قـوات النظام 
وحمـص  وحماة  حلـب  مـن  وحلفائهـا، 
ودمشـق، بيـنما تحركـت فصائـل محلية 
السـويداء  على  لتسـيطر  الجنـوب  في 

والقنيطـرة. ودرعـا 

لجوء في روسيا
موقـع "أكسـيوس" 
إن  قـال  الأمـريكي، 
طـراز  مـن  طائـرة 
 "76 "إليوشـن 
أنهـا  في  يشـتبه 
الأسـد،  تحمـل 
مطـار  غـادرت 
دمشـق، قبـل وقت 
دخول  مـن  قـصير 
واتجهت  المعارضـة، 

الـشمال  إلى  الطائـرة 
الغـربي ثـم انعطفت 
حمص،  مدينـة  قرب 
ارتفاعها  وخفضـت 

أن  قبـل  بسرعـة 
. تختفـي

بعـد  و
ت  عا سـا

مـن البحـث عنـه وعـدم معرفة مـصيره، 
وسـط شـكوك بتحطـم الطائـرة ومقتله، 
قالـت روسـيا إنه وصـل إلى موسـكو مع 

. ئلتـه عا
حـق  وعائلتـه  الأسـد  روسـيا  ومنحـت 
اللجوء لأسـباب إنسـانية، بحسـب مصدر 
مقـرب مـن الكرمـلين، نقلـت عنـه وكالة 

الروسـية. "ريانوفوسـتي" 
مـن  العديـد  انـتشرت  الوقـت  هـذا  في 
ومسـؤولين  للأسـد  لمؤيديـن  المواقـف 
بارزيـن تنتقـده وتنتقـد تسـليمه الحكم 
ودون  للتسـليم،  خطـة  دون  وهربـه، 
وجـدوا  الذيـن  المقاتـلين  لآلاف  إخطـار 

الشـوارع. في  قيـادات  دون  أنفسـهم 
جـاءت عمليـات المعارضة وهروب الأسـد 
ـا مـن الثـورة السـلمية التي  بعـد 13 عاًمً
انتقلـت إلى العمـل المسـلح بعدمـا قابلها 
الأسـد بالعنف، واستعان بروسـيا وإيران 

لكبـح تقـدم المعارضة.

أكثر  قُتُـل في سـوريا  منـذ عـام 2011 
من231  ألف شـخص بحسـب "الشـبكة 
السـورية لحقوق الإنسـان"، يعـد النظام 
السـوري مسـؤولًاا عن مقتـل أكثر 86% 

. منهم
عـداد  في  شـخص  ألـف   157 وكان 
ا، بيـنما قتـل أكثر مـن 15  المختـفين قًسرً
توثيـق  بحسـب  التعذيـب،  تحـت  ـا  ألف�

"الشـبكة".
بيـنما هجـر نحـو 13 مليـون سـوري، 
داخلي�ـا وخارجًيًا، ويعيـش أكثر من 90% 
منهـم تحـت خـط الفقـر، وسـط انهيـار 
البلـد  سـوريا  في  وخدمـي  اقتصـادي 
الغـارق بالديون، بحسـب الأمـم المتحدة.

الأسـد  كان  الانتهـاكات،  هـذه  وسـط 
ها  ـا على انتصـاره في مـا سامّا يركـز دوًمً
"الحـرب على الإرهـاب"، ويتحـدث عـن 
تأهيـل مؤسسـات الدولـة وفتـح القنوات 

مـع محيطـه العـربي والإقليمـي.

الرمي بآخر "الكروت"
قبـل حصـار الفصائـل وتطويق دمشـق، 
قدم بشـار الأسـد عـرضين غير مباشرين 
إلى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة من أجل 
البقـاء على كرسي الحكم في سـوريا، أو 

تـأمين خروجـه من سـوريا.
العـرض الأول قدمـه الأسـد إلى الرئيـس 
عبر  وكان  ترامـب،  دونالـد  المنتخـب 
الإمـارات العربيـة المتحدة، وهـو أن تقطع 
الجماعـات  مـع  علاقاتهـا  كل  سـوريا 
المسـلحة المدعومـة من إيـران، مثل "حزب 
الله"، إذا مارسـت القـوى الغربية نفوذها 
الأراضي  على  الحاصـل  القتـال  لوقـف 

السـورية.
العـرض الثاني جرى عبر إرسـال الأسـد 
الرئيـس  للقـاء  ا  بـارًزً مسـيحًيًا  زعـيمًاا 
المجـري، فيكتـور أوربـان، لنقل مـا يراه 
ا للأقلية المسـيحية" في  ا وجوديـ� "تهديـًدً
انـتصر "المتمـردون  سـوريا، في حـال 
ينقـل  أن  كان  والقصـد  الإسلاميـون"، 
أوربان هـذا "الخطـر" إلى حليفه ترامب.

بطريـرك  هـو  المسـيحي  الديـن  رجـل 
السريـان الأرثوذكـس، أغناطيـوس أفرام 
الثـاني، وذهب إلى المجر لنقـل "مخاوفه"، 

في 2 مـن كانـون الأول الحـالي.

هـذان العرضـان مقابـل اسـتعداد الأسـد 
للتوصـل إلى اتفاق يسـمح لـه بالاحتفاظ 
عليهـا  يسـيطر  التـي  المتبقيـة  بـالأرض 
جيشـه، أو ضمان مـروره الآمن إلى المنفى 
ـا لما نقلتـه وكالة الأنباء  إذا لـزم الأمر، وفق�
"بلومـبيرغ" عـن أشـخاص دبلوماسـيين 
ومطلـعين في 7 من كانـون الأول الحالي.

بالتزامـن مع احتـدام المعارك، لوّحّ الأسـد 
بورقـة الصحفـي الأمـريكي المعتقـل في 
سـجونه أوستن تايـس، حيث قالـت والدة 
تايـس إن ابنهـا لا يـزال على قيـد الحياة، 
مهـم"،  "مصـدر  إلى  المعلومـة  ناسـبة 
قالـت إنـه جـرى التحقـق منـه مـن قبل 
الحكومـة الأمريكيـة، وفق ما ذكـره موقع 
"المونيتـور" )مقره في الولايـات المتحدة(، 
في 6 مـن كانـون الأول، بعد اجـتماع مع 
مستشـار الأمـن القومي الأمـريكي، جيك 

. ن سوليفا
ا،  مؤخـًرً تايـس  عـن  معلومـات  ظهـور 
أرجعه محللـون إلى أن الأسـد حرّّكها من 
أجل التفـاوض على بقائه في السـلطة أو 
وقـف القتـال على الأقـل، خاصـة بعد أن 
حاولـت الإدارة الأمريكيـة قبـل سـنوات، 
التوصـل لاتفـاق مـن أجـل الإفـراج عنه، 
واسـتخدمت قنـوات خلفيـة مـع النظـام 

ري. لسو ا

من الأب للابن.. كيف بدأت القصة؟
اسـتولت عائلـة الأسـد على سـوريا بعـد 
وأصبـح   ،1970 عـام  انـقلاب عسـكري 
ـا في عام 1971، وأنشأ  حافظ الأسـد رئيًسً
منظومة حكم اسـتبدادية شـمولية، تعتمد 
تشـبه  وتركيبـة  الأمنيـة،  القبضـة  على 

الواحد. الحـزب  نظـام 
رفعـت  وشـقيقه  الأسـد  حافـظ  ارتكـب 
حافـظ  وكان  وحلـب،  حماة  في  مجـازر 
للـبلاد، وشـهد عهـده  الأوحـد"  "القائـد 
ولم  كـبًيرًا  ا  واقتصاديـ� علمي�ـا  ـا  تراجًعً

الجـولان. باسـتعادة  ينجـح 
في حزيـران عـام 2000، تـوفي حافـظ 
الأسـد، ووصـل بشـار إلى الحكـم بعـد 
تعديـل الدسـتور السـوري خلال أقل من 
سـاعة مـن قبـل مجلـس الشـعب، حين 
خفض سـن الأهلية للرئاسـة مـن 40 إلى 

34 ليتناسـب مـع عمـره آنـذاك.
ا في القيـادة القطريـة  كما أصبـح عضـًوً
لحـزب "البعث" الحاكم في سـوريا خلال 
ا آخـر لتـولي  أسـابيع، والـذي كان شرًـطً

سوريا. في  الرئاسـة 
لم يكـن بشـار مُُعدًّّا للرئاسـة منـذ صغره 
كونـه الابـن الثـاني لحافـظ، لكـن وفـاة 
أخيه الأكبر باسـل في حادث سير 1994، 
فتـح البـاب أمامـه، إذ لم يبقََ أمـام حافظ 

سـواه، لإعداده للرئاسـة.
أعيـد انتخابـه في أعـوام 2007، و2014، 
و2021، رغـم احتجاجـات وثورة شـعبية 
بدأت ضد حكمـه في آذار 2011، وطالبت 
بـالإصلاح والحريـة والتغـيير السـياسي 

والرحيل.
قابـل بشـار الأسـد المظاهـرات بالحديـد 
والاعتقـالات  الحـي  والرصـاص  والنـار 
والاعتداءات، واسـتخدم الحل العسـكري، 
واسـتعان بحلفائـه إيـران و"حـزب الله"، 
في  روسي  عسـكري  تدخـل  ذلـك  تبـع 
وتشريـد  المدنـيين  آلاف  وقتـل   ،2015

سـوريا. وخـارج  داخـل  الملايين 
طـوال عقـود، اسـتمد النظـام السـوري 
قوتـه وقدرتـه في الحفـاظ على السـلطة 
المؤسسـة  على  الكاملـة  السـيطرة  مـن 
العسـكرية والأمنية، وبناء دولة شـمولية، 

وإقصـاء القـوى المعارضـة لـه.
وعمـل على تعميـق التحالـف مـع إيـران 
الاسـتقرار  سياسـات  وفهـم  وروسـيا، 
الأمنـي في الإقليـم بالنسـبة للولايـات 
مـن  ذلـك  وإسرائيـل، وغير  المتحـدة 

والدوليـة. المحليـة  العوامـل 

صعود بالرتب
بمحافظـة  الأسـد  بشـار  ولـد 
أيلـول  مـن   11 في  دمشـق 
الثالـث  الابـن  وهـو   ،1965

لحافظ الأسـد بعـد بشرى وباسـل. درس 
في كليـة الطب بجامعة "دمشـق" وتخرج 
الجيـش  في  وتطـوّعّ   ،1988 عـام  فيهـا 
الخدمـات  بـإدارة  المسـلحة  والقـوات 
.1985 أيلـول   1 مـن  ا  اعتبـاًرً الطبيـة، 

تخـرّجّ برتبـة ملازم أول تحـت الاختبـار 
في 6 مـن آب 1988، ثـم عمـل في طـب 
العيـون بمستشـفى "تشرين" العسـكري 
لنـدن  إلى  بعدهـا  وسـافر   ،1992 عـام 
حيـث تابـع اختصاصـه هناك حتـى عام 

.1994
وبعـد وفـاة أخيـه الأكبر عـاد بشـار إلى 
دمشـق ليخضـع لعمليـة تأهيـل مكثفـة، 
ـا لمجلـس إدارة الجمعيـة  حيـث عُُنيّن رئيًسً
العلميـة السـورية للمعلوماتيـة التي تقود 
النشـاط المعلوماتي في سوريا عما 1994، 
ع إلى رتبـة نقيب )تمموز 1994(، ثم  ورُُفـ�
إلى رائـد )تمموز 1995(، ثـم إلى مقـدم 
)1997(، ثـم إلى عقيـد )كانـون الثـاني 
1999(، وتسـلم في هـذه الأثنـاء العديـد 
من الملفـات، أبرزهـا الملف اللبنـاني، وفق 

موقـع "مـع العدالة".

انتهاء حقبة آل الأسد
ا من  انتهـت حقبـة آل الأسـد بعـد 53 عاًمً
اسـتيلائهم على الحكـم، وارتـكاب مجازر 
بحـق السـوريين، حيـث وثقت "الشـبكة 
مقتـل  الإنسـان"  لحقـوق  السـورية 
ا، بينهـم 15334 بسـبب  231278 مدنيـ�
)إخفـاء  تعسـفي  واعتقـال  التعذيـب، 
وتشريـد  ا،  شـخًصً لــ156757  قسري( 
قرابـة 14 مليون شـخص، على يد أطراف 
النـزاع والقوى المسـيطرة في سـوريا منذ 

.2024 آذار  حتـى   2011 آذار 
ومـن أصل الحصيلـة، قتلت قـوات النظام 
ا، فـيما قتلت  السـوري 201260 شـخًصً

ا. القوات الروسـية 6969 شـخًصً
الأول  المسـؤول  الأسـد  بشـار  ويعـتبر 
والمبـاشر عما حـدث مـن انتهـاكات بحق 
السـوريين، باعتبار تبوئـه منصبي رئيس 
الجمهورية والقائـد العام للجيش والقوات 
المسـلحة، وباعتبار تبعية الأجهـزة الأمنية 
والميليشـيات وفـرق الدفـاع الوطنـي لـه، 
وبحكـم توليـه صلاحيـات واسـعة وفـق 
الدسـتور السـوري، بحسـب موقـع "مع 

لة". لعدا ا
"إدارة  قالـت  الأول،  كانـون  مـن   8 في 
عـن  المسـوؤلة  العسـكرية"  العمليـات 
المعـارك ضـد النظـام السـوري السـابق، 
ـا مـن القهـر تحـت حكـم  "بعـد 50 عاًمً
ـا من الإجـرام والطغيان  البعـث، و13 عاًمً
والتهـجير، وبعـد كفـاح ونضـال طويـل 
ومواجهـة كافـة أشـكال قـوى الاحتلال، 
نعلـن اليوم في 8 مـن كانون الأول 2024 
نهايـة هـذه الحقبـة المظلمة وبدايـة عهد 

جديـد لسـوريا".

دكتاتور بعاهات
عبر كتابـه "الأسـد أو نحرق البلد"، رسـم 
صـورة  داغـر  سـام  الأمـريكي  الكاتـب 
نفسـية لبشـار الأسـد، فهو دكتاتور عانى 
في البدايـة مـن عُُقََد وعاهـات، حاول فيما 
بعـد التعويـض عنهـا مـن خلال إظهـار 
رجولـة مبالغ فيها، عبر القسـوة والتهكم.

وعـرّىّ داغر الصـورة الكاذبـة التي يروق 
للأسـد أن يظهر بهـا، أي صـورة الطبيب 
والتقدمـي،  التفـكير  المنفتـح  الـعصري، 
والـذي انتهـى به المطـاف بطريـق الخطأ 

السياسـة. عالم  في 
واعـتبر داغر في كتابه أن الأسـد كان على 
اسـتعداد لقتـل مئـات الآلاف من الشـعب 
السـلطة  كـرسي  على  للبقـاء  السـوري 
وقبـل ظهور تنظيـم "الدولـة الإسلامية".

ويربـط الكاتـب بين القمـع الكـبير الذي 
مارسـه النظام صـد السـوريين، وإطلاقه 
السـجون  مـن  الإسلامـيين  مئـات  سراح 
بحسـب الكتـاب، كما نقـل الكاتـب عـن 
مصادر مـن داخـل النظام، أن الأسـد أمر 
ضباطـه بالتخلي عـن نقـاط حدودية مع 
صعـود تنظيم "الدولـة"، كما يتهم الكاتب 

الأسـد بقتل صهـره آصف شـوكت.

أخبار سوريا

الأسد.. فشل النصر والهزيمة



07 عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 668 - الاثنين 09 كانون الأول / ديسمبر 2024

عنب بلدي  - حسن  إبراهيم  

الأخ،  لقـب  اعـتماد  مـن  سـنوات  بعـد 
والشـيخ، وقائـد المناطق المحررة، اسـتقر 
اسـمه  على  الجـولاني"  محمـد  "أبـو 
عقـب  الشرع"  أحمـد  "القائـد  الصريـح 
أطلقهـا  التـي  العـدوان"  "ردع  عمليـة 
فصيلـه "هيئة تحريـر الشـام" إلى جانب 
النظـام. قـوات  ضـد  معارضـة  فصائـل 

المعركـة التـي وصلـت بهـا الفصائـل إلى 
دمشـق، وأدت إلى هـروب بشـار الأسـد، 
حملـت في طياتهـا تغـييرات جديدة على 
الـذي  الشرع،  أحمـد  وشـخصية  اسـم 
وصفتـه صحيفـة "بيلـد" الألمانيـة، بأنـه 

"الرجـل الـذي يرتعـد منـه الأسـد".
لطـالما عُُرف "الجولاني" بتغـييرات جعلته 
حالـة فريـدة في عـالم "الجهـاد" الـذي 
انطلـق منـه، وتحـول خلال السـنوات من 
عـدم الظهـور إلى العلـن، ومـن العمامـة 
العسـكري  اللبـاس  ومـن  دونهـا،  إلى 
إلى الـدني، ومـن الخطـاب المتشـدد إلى 

الاعتـدال.
عـالم  في  مسيرتـه  بـدأ  الـذي  الرجـل 
"التنظـيمات والجهـاد"، وصـل اليوم إلى 
دمشـق على أنقـاض فلول بشـار الأسـد، 
مـن   8 في  ويلقـي،  المشـهد،  ليتصـدر 
كانـون الأول، خطـاب الـنصر مـن داخل 

العاصمـة. في  "الأمـوي"  المسـجد 
القيـادي المنشـق عـن "تحريـر الشـام"، 
ا لعنب  جهاد عيسى الشـيخ، تحدث سـابًقً
بلـدي حـول تفـرد "الجـولاني" بوضـع 
استراتيجيـات "الهيئـة" وتغـيير خطابها 
الخارجيـة،  الجهـات  مـع  وتواصلاتهـا 
ـا  ومـن يشـاركه في هـذه العمليـة، واصف�

"الجـولاني" بأنـه "القائـد الأوحـد".
من أحمد الشرع؟

ينحـدر أحمـد حـسين الشرع )أبـو محمد 
الجـولاني( مـن منطقـة الجـولان غـربي 
سـوريا، لكنـه ولـد في الريـاض بالمملكة 
العربية السـعودية عـام 1982، وعاد إلى 

سـوريا بداية عـام 1989.
نشـأ وسـكن في حـي الممزة بدمشـق في 
ميولـه  وكانـت  فـيلات شرقيـة،  منطقـة 
الإسلاميـة تـكاد تكـون معدومـة، تأثـر 
بالانتفاضـة الفلسـطينية في عامي 1999 
و2000، ونصحـه أحدهـم بالذهـاب إلى 
المسـجد والصلاة فيـه والالتـزام بالصلاة 
في المسـجد، وفق ما قالـه "الجولاني" في 

له. مقابلـة 
بدأ من "القاعدة"

ذهـب إلى العـراق بعـد الغـزو الأمـريكي 
عـام 2003، وترقـى في صفـوف تنظيـم 
"القاعـدة" بالعـراق، ويُقُـال إنـه أصبـح 
مصعـب  "أبـو  لزعيمـه  ا  مقربـ� ا  مسـاعًدً

الزرقـاوي".
الأمـريكي واحتجـز في  الجيـش  اعتقلـه 
معسـكر "بوكا"، وبعـد إطلاق سراحه عام 
2008، عمـل مـع "أبـو بكر البغـدادي"، 
زعيـم "دولـة العـراق الإسلاميـة" حينها 

ـا لجهاز  )قبـل مقتلـه(، ثم عُُنيّن رئيًسً
في  الباكسـتاني  الاسـتخبارات 

نينوى. محافظـة 

عـاد "الجولاني" إلى سـوريا عـام 2011، 
كمجموعـة  الـنصرة"  "جبهـة  وأسـس 

فرعيـة مـن تنظيـم "الدولـة".
عـام 2013، رفض تعلـيمات “البغدادي” 
مسـتقلة  كجماعـة  “الـنصرة”  بحـل 
“الدولـة”،  تنظيـم  مـن  ا  جـزًءً وجعلهـا 
“القاعـدة”  لتنظيـم  بالـولاء  وتعهـد 
الظواهـري”. “أيممن  حينـذاك  وزعيمهـا 

قامئمة  على  المتحـدة  الولايـات  أدرجتـه 
أنـه  2013، على  أيـار  “الإرهابـيين” في 
“إرهـابي عالـي محـدد بشـكل خـاص”.

انفصل عن التنظيم
أن  “الجـولاني”  أعلـن   ،2016 عـام 
“جبهـة  إلى  اسـمها  غيرت  “الـنصرة” 
فتـح الشـام” وقطعـت صلاتهـا بتنظيـم 

“القاعـدة”.
مـن  مقبـولًاا  يكـن  لم  العلاقـات  قطـع 
المجتمـع الدولي، وفي أيـار 2017، عرض 
  )FBI( الفيـدرالي  التحقيقـات  مكتـب 
مكافـأة قدرهـا 10 ملايين دولار مقابـل 
أو  معلومـات تـؤدي إلى تحديـد هويتـه 

موقعـه.
أوائـل عـام 2017، أعلنـت “جبهـة فتـح 
تحريـر  “هيئـة  تشـكيل  عـن  الشـام” 
وبين  بينهـا  تحالـف  وهـو  الشـام”، 
الجماعـات الجهادية الأخـرى مثل “جبهة 
أنصـار الديـن”، و”جيش السـنة”، و”لواء 
الحـق”، وحركـة “نـور الديـن الـزنكي”، 
الفصائـل  مـن  المزيـد  ـا  لاحق� وضمـت 

والجماعـات.
قبـول  تـم   ،2017 الأول  تشريـن  في 
جابـر(  )أبـو  الشـيخ  هاشـم  اسـتقالة 
مـن مسـؤوليته كقائـد عـام لـ”الهيئة”، 
أمـور  بتسـيير  “الجـولاني”  وتكليـف 

. لفصيـل ا
فكك حركات "الجهاديين"

الـدولي  للتحالـف  اسـتهداف  أي  مـع 
تتجـه  إدلـب،  الجهاديـة في  للتنظـيمات 
أصابـع الاتهام نحو " الجـولاني"، خاصة 

أنـه مطلـوب.
وتُتُهـم "تحرير الشـام" بأنهـا تقف خلف 
هـذه العمليـات، وأنهـا تعطـي معلومات 
اسـتخباراتية للتحالـف الـدولي للخلاص 
مـن "الجهـاديين"، رغـم نفـي "الهيئـة" 
وجـود سياسـة ممنهجة تجـاه المهاجرين 

"الأجانـب" بشـكل عام.

ا تأخر تعليق  في شـباط 2022، كان لافتـ�
“تحريـر الشـام” على عملية إنـزال جوية 
أمريكيـة شمالي إدلـب، اسـتهدفت قائـد 
تنظيـم "الدولة"عبـد الله قـرداش، الملقب 
بـ”أبـو ابراهيم الهاشـمي القرشي”، و13 
ا على الأقـل بينهـم سـتة أطفـال  شـخًصً

نسـاء. وأربع 
بعـد أربعـة أيـام، قالـت "الهيئـة" إنهـا 
تديـن وتسـتنكر مقتـل المدنـيين، ونفـت 
معرفتهـا بعمليـة الإنـزال قبـل حدوثهـا.

تنظيـم  اتهـم   ،2023 آب  مـن   3 وفي 
"الدولـة"، "تحريـر الشـام" بقتـل زعيـم 
الحسـيني  الحـسين  “أبـو  التنظيـم 
سـلمت  “الهيئـة”  أن  وذكـر  القـرشي”، 
التركيـة  الحكومـة  إلى  الحـسين”  “أبـو 
“قربـان وفـاء وولاء” إلى الرئيس التركي، 

ا في  رجـب طيـب أردوغان، لتمنحـه إنجاًزً
الانتخابيـة. حملتـه 

العمر يلعب دوره
خلال الأيـام الماضيـة، خرجـت تعمـيمات 
حملت رسـائل "طمأنة" للداخـل والخارج، 
سـلوك  في  تغـيًيرًا  عكـس  مـا  وهـو 
"الهيئـة"، خاصـة مـع بياناتهـا الموجهة 
والتعلـيمات  والطوائـف،  الأقليـات  إلى 
بعـدم الإيـذاء والتعـدي لأسـباب عرقيـة 

ومذهبيـة.
قالـه  لما  ـا  تماًمً مغايـرة  كانـت  اللهجـة 
"الجـولاني" عـام 2015، إذ أكـد حينهـا 
والمسـيحية في  الدرزيـة  القـرى  حمايـة 
ريـف إدلـب، وإرسـال دعـاة إسلامـيين 
أخطائهـم،  لتوضيـح  قراهـم  إلى 

"النصـارى"  أن  ورأى  تعـبيره،  بحسـب 
في  الإسلامـي"  لـ"الحكـم  سـيخضعون 
حـال أقيـم نظـام إسلامـي في سـوريا، 

بحمايتهـم. ا  متعهـًدً
في كانـون الأول الحـالي، خلال مقابلـة 
لـه مع شـبكة "CNN"، عـزا “الجولاني”، 
شـخصيته،  بهـا  مـرّتّ  التـي  التغـييرات 
بتنظيـم  ا  بـدًءً الماضيـة  السـنوات  خلال 
الاعتدال،  “القاعـدة”، ووصولًاا لمحـاولات 

إلى عامـل السـن.
وقـال إن "الشـخص في العشرينيـات من 
عمـره سـتكون لـه شـخصية مختلفة عن 
شـخص في الثلاثينيـات أو الأربعينيـات 
في  شـخص  وبالتأكيـد  عمـره،  مـن 
هـي  هـذه  عمـره،  مـن  الخمسـينيات 

البشريـة". الطبيعـة 

"الجولاني".. 
من التشدد إلى الاعتدال

أخبار سوريا



عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 668 - الاثنين 09 كانون الأول / ديسمبر 082024
أخبار سوريا

عنب بلدي  - خاص 

النظـام  بعـد سـقوط  الأنظـار  تتجـه 
السـوري، إلى المخـاوف مـن اسـتثمار 
إسرائيل للفـوضى التي خلفها سـقوط 
النظـام، وهـو مـا بـدأت تترجمه على 

الأرض في الجنـوب السـوري.
الإسرائـيلي،  الـوزراء  رئيـس  وأصـدر 
بنيـامين نتنياهو، أوامـر باحتلال المنطقة 
قيـادة  ومواقـع  سـوريا،  مـع  العازلـة 

السـورية. الأراضي  داخـل  عسـكرية 
الجيـش  باسـم  المتحـدث  ونشر 
الإسرائـيلي للإعلام العـربي، أفيخـاي 
الأول،  كانـون  مـن   8 الأحـد  أدرعـي، 
ا لسـكان عدة قـرى وبلدات في  تحذيـًرً

منازلهـم. لالتـزام  القنيطـرة، 
وقـال أدرعي إن على السـكان في قرى 
وبلدات أوفانيـة، القنيطـرة، الحميدية، 
القحطانيـة،  الغربيـة،  الصمدانيـة 
منازلهـم  التـزام  سـوريا،  جنـوبي 

سلامتهـم. على  للحفـاظ 
منطقتكـم  داخـل  "القتـال  وأضـاف، 
التحـرك  على  الدفـاع  جيـش  يـجبر 
أجـل  بكـم،  مـن  المسـاس  ننـوي  ولا 
سلامتكـم عليكـم البقـاء في منازلكـم 
وعـدم الخـروج حتـى إشـعار آخـر".

ونقلـت "القنـاة 14" الإسرائيليـة عـن 
نتنياهـو، الأحـد 8 مـن كانـون الأول، 
قولـه، "بالتعـاون مـع وزيـر الدفـاع، 
الـوزراء،  كامـل مـن مجلـس  وبدعـم 
للجيـش  تعلـيماتي  بالأمـس  أصـدرت 
بالاسـتيلاء على المنطقـة العازلة ومواقع 
القيـادة المجـاورة لها. ولن نسـمح لأي 
قـوة معاديـة أن تسـتقر على حدودنا".

وجـاء حديـث نتنياهـو خلال زيارتـه 
وزيـر  برفقـة  سـوريا،  مـع  للحـدود 
الدفـاع، يسرائيـل كاتـس، معـتًبرًا أن 
"الوضـع الجديـد فيـه فـرص مهمـة 

ـا". أيًضً ا ومخاطـر  جـًدً
التـي  المناطـق  نتنياهـو  يحـدد  ولم 
الأراضي  داخـل  إسرائيـل  احتلتهـا 

رية. لسـو ا
لأراضٍٍ  إسرائيـل  احـتلال  وتزامـن 
جنـوبي سـوريا مـع ضربـات جويـة 
جنـوبي  إسرائيليـة  طائـرات  نفذتهـا 
 "24 "درعـا  موقـع  وقـال  سـوريا، 
إن  درعـا،  أخبـار  برصـد  المتخصـص 
غـارات  شـن  الإسرائـيلي  الـطيران 
مكثفة على مواقع عسـكرية سـابقة في 

والقنيطـرة. درعـا  محافظتـي 

واسـتهدف الضربـات مواقـع مختلفـة 
إزرع،  وبلـدات  مـدن  منهـا  درعـا  في 
والصنمين، والشـيخ مسـكين، وحوض 
اليرمـوك، ولا يـزال الـطيران يحلق في 

اللحظة. الأجـواء حتـى 
ضربـات  بلـدي  عنـب  رصـدت  كما 
إسرائيليـة في محيـط دمشـق، ومطار 
حمـص  وريـف  العسـكري،  الممزة 
الشرقـي، الاثـنين 9 من كانـون الأول.

وقال ناشـطون من الجنوب السـوري، 
بينهـم مديـر "مكتـب توثيق الشـهداء 
في درعـا" عمر الحريـري، إن الوحدات 
الإسرائـيلي سـيطرت على تلال حاكمة 
داخـل سـوريا، أبرزهـا الحـارة، بعـد 
السـيطرة على الجانـب السـوري مـن 

الشـيخ. جبل 
ومنـذ تشريـن الأول 2023، اسـتنفرت 
الحـدود  على  الإسرائيليـة  الوحـدات 
مـع سـوريا تزامن�ـا مع حـرب إسرائيل 
على غـزة، وتصاعدت وتيرة الاسـتنفار 
تزامن�ـا تممدد الحـرب باتجـاه "حـزب 

اللـه" اللبنـاني، المموالي لإيران.
عسـكرية  تعزيـزات  إسرائيـل  وبنـت 
على الحـدود مع سـوريا، لكـن عمليات 
تعزيـز الحـدود مـن جانـب إسرائيـل 
سـبقها بنحو عامين تـوغلات إسرائيلية 

متكـررة في القنيطـرة السـورية.
أظهـر  الماضي،  الثـاني  تشريـن  وفي 
تحليـل نشرتـه وكالـة "أسوشـيتد برس" 
بـدء  صناعيـة  أقمار  لصـور  الأمريكيـة 
إسرائيـل في مشروع بنـاء وتعبيـد طريق 
بين  الفاصـل  "ألفـا"  خـط  طـول  على 
قبـل  مـن  المحتلـة  الجـولان  مرتفعـات 
إسرائيل والأراضي السـورية في القنيطرة.

خرق لاتفاق "فض الاشتباك"
في عـام 1974، تـم التوصـل بإشراف 
المتحـدة  والولايـات  المتحـدة  الأمـم 
بين  لاتفـاق  السـوفييتي،  والاتحـاد 
والسـوري،  الإسرائـيلي  الجانـبين 
يـقضي برسـم خط فـك الاشـتباك بين 
الجانـبين، وشـملت تفاصيـل لتحديـد 
لسـوريا  العسـكرية  القـوات  مواقـع 
."B"و "A" وإسرائيل على طـول خطي

 "B" يطلـق اسـم "برافـو" على الخـط
ونصـت   ،"A" الخـط  على  و"ألفـا" 
وفـق  القـوات  فصـل  على  الاتفاقيـة 

التاليـة: المبـادئ 

تظـل جميـع القـوات الإسرائيلية غرب 
الخريطـة،  على  المحـدد   "A" الخـط 
باسـتثناء منطقـة القنيطـرة التي تظل 

."A1" غـرب الخـط
شرق  الواقعـة  الأراضي  جميـع  دار  تـ�
السـلطات  قبـل  مـن   "A" الخـط 
المدنـيين  بعـودة  ويسـمح  السـورية، 

المناطـق. هـذه  إلى  السـوريين 
الخـطين  بين  تقـع  العازلـة:  المنطقـة 
"A" و"B"، وهـي منطقـة فاصلـة بين 
على  والسـورية،  الإسرائيليـة  القـوات 
فـض  مراقبـة  قـوة  عليهـا  تُشُرف  أن 
المتحـدة  للأمـم  التابعـة  الاشـتباك 

.)UN DOF (
تتمركـز القـوات السـورية شرق الخط 
"B"، حيـث تحتفـظ بقـوات محـدودة 

المنطقة. هـذه  في 
وإسرائيـل  سـوريا  مـن  كل  تلتـزم 
بتقليـل القـوات والتسـليح في مناطق 
."B"و "A" محـددة على جانبي خطـي

ملاحقة الكيماوي
على  العمـل  المتحـدة  الولايـات  بـدأت 
تدمير الأسـلحة الكيماويـة المتبقية في 
سـوريا، تزامن�ـا مـع غـارات إسرائيلية 
طالـت مواقـع متفرقة جنوبي سـوريا 

. وسطها و
ونقـل موقع"إكسـيوس" الأمـريكي عـن 
مـن   9 الاثـنين  أمريكـيين،  مسـؤولين 
مـع  تعمـل  واشـنطن  أن  الأول،  كانـون 
عـدة دول أخرى في الشرق الأوسـط لمنع 
وقـوع الأسـلحة الكيماوية التـي يمتلكها 

النظـام السـابق "في الأيـدي الخطـأ".
الولايـات  أن  المسـؤولون  وأضـاف 
المتحـدة وحلفاؤهـا يشـعرون بالقلـق 
مـن أن انهيـار جيـش النظـام وقـوات 
الأمـن الأخـرى، وأن انتشـار الفوضى 
الإرهابيـة"  لـ"الجماعـات  سيسـمح 
بالاسـتيلاء على أسـلحة خـطيرة كانت 

النظـام. بحـوزة 
مـدى  على  أنـه  ذكـر  "إكسـيوس" 
الــ48 سـاعة الماضيـة، نفـذت القوات 
جويـة  غـارات  الإسرائيليـة  الجويـة 
ضد الـعشرات مـن القواعد العسـكرية 
الأسـلحة  ومسـتودعات  السـورية 
ا مـن برامج  والمرافـق التـي كانت جـزًءً
والصواريـخ  الكيميائيـة  الأسـلحة 
الباليسـتية السـورية، بحسـب ما نقله 

عن مسـؤولين إسرائيليين، لم يسـمّّهم.
أحـد  عـن  الأمـريكي  الموقـع  ونقـل 
المسـؤولين الإسرائيلـيين قولـه، "تقـع 
على عاتقنـا مسـؤولية التأكـد من عدم 
وقـوع أنظمـة أسـلحة استراتيجيـة في 

الأيـدي الخطـأ".
مسـؤول  عـن  نـقلًاا  ـا  أيًضً وأضـاف 
أمريكي آخـر لم يسـمّّه، أن إدارة بايدن 
ركزت في الأيـام الماضية على الأسـلحة 

الكيماويـة السـورية.
وقـال المسـؤول إن الولايـات المتحـدة 
لديهـا "معلومـات جيـدة" عـن حالـة 
مخزون الأسـلحة السـورية وإن خبراء 
أنها  الأميركية يعتقـدون  الاسـتخبارات 

السـيطرة. لا تـزال تحت 
وأضـاف، "نحـن نتخـذ تـدابير حذرة 
نحـن   )...( الشـأن  هـذا  في  للغايـة 
نفعـل كل ما في وسـعنا لـضمان عدم 
أي شـخص  إلى  الممواد  وصـول هـذه 

والاعتنـاء بهـا".
التـي  السـورية  المعارضـة  ق  تعلـ� ولم 
تولـت زمـام الأمـور في سـوريا على 
لحظـة  حتـى  الإسرائيليـة  الضربـات 

تحريـر هـذا الـخبر.
ومنـذ الإعلان عـن انتهـاء عهـد نظـام 
عائلـة الأسـد في سـوريا، لم تتوقـف 
مناطـق  على  الإسرائيليـة  الغـارات 
متفرقة مـن المنطقة الجنوبيـة، وصولًاا 

دمشـق. للعاصمـة 
وتزامنـت هـذه الضربـات مـع أوامـر 
أصدرهـا رئيـس الـوزراء الإسرائـيلي، 
باحـتلال  قضـت  نتنياهـو،  بنيـامين 
المنطقـة العازلـة مـع سـوريا، ومواقع 
الأراضي  داخـل  عسـكرية  قيـادة 

السـورية.
ونقلـت "القنـاة 14" الإسرائيليـة عـن 
"بالتعـاون  قولـه،  الأحـد،  نتنياهـو، 
مـع وزيـر الدفـاع، وبدعـم كامـل من 
بالأمـس  أصـدرت  الـوزراء،  مجلـس 
على  بالاسـتيلاء  للجيـش  تعلـيماتي 
القيـادة  ومواقـع  العازلـة  المنطقـة 
المجـاورة لهـا. ولـن نسـمح لأي قـوة 
حدودنـا". على  تسـتقر  أن  معاديـة 

انطلقـت بعـد  التحـركات الإسرائيليـة 
مـرور سـاعات على سـقوط النظـام، 
وسـيطرة فصائـل المعارضـة المسـلحة 
على العاصمة السـورية دمشـق، معلنة 

عـن انهيـار نظام الأسـد.

تدمير مطار المزة 
شـنت الطائـرات الإسرائيليـة غـارات متتالية 
على مطـار المزة العسـكري غـربي العاصمة 
لسـقوط  اللاحقـة  السـاعات  في  دمشـق، 

النظـام السـوري.
وأفاد مراسـلو عنـب بلدي من دمشـق وثلاثة 
مصـادر محليـة، الاثنين 9 من كانـون الأول، 
ا. أن القصـف على مطار المزة لا يزال مسـتمًرً

ورجحـت مصـادر محلية أن يكـون القصف 
ا  نظـًرً أسـلحة  مسـتودعات  يسـتهدف 

يخلفهـا. التـي  للانفجـارات 
عـدة  حـدوث  مصـور  تسـجيل  وأظهـر 
انفجـارات في مـكان الضربـات الإسرائيليـة، 

الأول. كانـون  مـن   8 الأحـد 
وكانـت إسرائيل شـنت ضربات جويـة داخل 
الأراضي السـورية بعـد سـاعات من سـقوط 
الـبلاد،  مـن  وفـراره  الأسـد  بشـار  نظـام 
إسرائـيلي  توغـل  مـع  الضربـات  وتزامنـت 
والسـيطرة على مواقـع أبرزهـا جبل الشـيخ.

ويقـع مطـار الممزة في الجهـة الغربيـة مـن 
العاصمـة دمشـق، ويحده من الـشمال منطقة 
جبليـة  وسلسـلة  السـكنية  وأحياؤهـا  الممزة 
عرفـت محلًيًا بجبـال "الفرقـة الرابعـة" التي 
كان يقودها ماهر الأسـد شقيق بشـار، لتمركز 

قطعـات عسـكرية تابعـة للفرقـة عليها.
ومـن الشرق حي كفرسوسـة، ومـن الجنوب 
مدينـة داريـا، ومن الغـرب مدينـة معضمية 

لها. التابعـة  الشـام والجبال 
تملـك  الجويـة  المخابـرات  إدارة  وكانـت 
معتـقلات وفرعـي تحقيقـي )جديـد وقديم( 

المطـار. داخـل  للسـوريين 
يعد مطـار المزة من أكبر المطارات العسـكرية 
في ترسـانة النظام السـوري، وهو مخصص 

فقط للطائـرات المروحية.
ـا  ومنطلق� أساسـية  نقطـة  ا  سـابًقً شـكل 
لهجـوم قـوات الأسـد على المناطـق المحيطـة 

ا. سـابًقً والمعضميـة  داريـا  كمدينـة 
الرابعـة  الفرقـة  مـن  قـوات  فيـه  تتمركـز 
في  اسـتهدفت  والتـي  الجويـة،  والمخابـرات 
السـنوات الأولى للثـورة السـورية منـه أحياء 
الغوطة الشرقية ودمشـق الجنوبيـة والغربية.

للتحقيـق  ومـكان  كمعتقـل  اسـتخدم  كما 
الأبـرز  المعاقـل  مـن  ويعـتبر  والتعذيـب، 
لـدى النظـام السـوري بعـد سـجني تدمـر 

وصيدنايـا.
يعـتبر بمثابـة الرئـة للنظـام في العاصمـة 
دمشـق وريفهـا الغربي، ويضـم بداخله فرًقًا 
عسـكرية وأمنيـة ومخابراتية متعـددة منها: 
المخابـرات الجويـة، والدفاع الجـوي، وسرية 
المهام الخاصـة التابعـة للمخابـرات الجوية.

يبعـد المطـار عـن مركـز العاصمـة حـوالي 
خمسـة كيلـومترات، وتنطلق منـه مروحيات 

فقـط، دون مـدرج للـطيران الحـربي.
 2013 عـام  "رويترز"  لوكالـة  تقريـر  وفي 
"الحـرس  قبـل  مـن  يسـتخدم  إنـه  قالـت 
الخاصـة"،  "القـوات  الجمهـوري"، 
ا كمطار  و"المخابـرات الجويـة"، ويخـدم أيًضً

الأسـد. لعائلـة  خـاص 

إسرائيل تتوغل برًًا في الجنوب.. 
وتضرب جوًًا في دمشق

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطلق عملية من الجولان المحتل داخل الأراضي السورية - 8 من كانون الأول 2024 )قناة 14/ كوبي جدعون(
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إعداد:
حسام المحمود
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قبول غربي تعززه رسائل طمأنة من "الشرع" 

الثورة تفرض انتصارها عربيًًا ودوليًًا 
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لم تعصـم الأيـام الأخيرة وتحركاتها بشـار 
الأسـد من تقـدم متسـارع من قبـل "إدارة 
العمليـات العسـكرية" لفصائـل المعارضة 
"ردع  عمليـة  في  المشـاركة  السـورية 
العـدوان"، التـي كان غرضهـا وقف قصف 
وإعـادة  السـوري،  الـشمال  على  النظـام 

المهجريـن مـن الخيـام إلى منازلهـم.
والحصـول  الإمـارات،  برئيـس  فالاتصـال 
والاتصـال  ودعـم،  تضامـن  رسـائل  على 
وزيـر  ولقـاء  العـراق،  حكومـة  برئيـس 
خارجيـة إيـران في دمشـق، ولقـاء وزراء 
ثـم  والعـراق،  وسـوريا  إيـران  خارجيـة 
لقاء وزراء خارجية دول مسـار "أسـتانة" 
الدوحـة،  في  وإيـران(  وروسـيا  )تركيـا 
كلهـا نشـاطات دبلوماسـية كانـت تحصل 
بالتزامـن مع تقـدم المعارضة واسـتعادتها 
وإطلاق  وتحريرهـا  واسـعة  مسـاحات 
سراح المعتقـلين فيهـا، قبـل الانتقـال إلى 
خطـوة جديدة تقـرّبّ الثائريـن من المحطة 

دمشـق. الأخيرة، 
ومع خسـارة النظـام محافظـات الجنوب، 
والتوجـه  حمـص،  في  الفصائـل  وتقـدم 

لحصـار دمشـق، على وقـع بيانـات رنانة 
لـوزارة الدفـاع في حكومة النظـام، تكذّّب 
وصـل  للسـوريين،  الملموسـة  الحقيقـة 
الأسـد إلى الحلقـة الأخيرة في حكمـه فجر 
جهـة  إلى  العاصمـة  غـادر  حين  الأحـد، 
العمليـات  "إدارة  لتعلـن  معلومـة،  غير 
العسـكرية" لفصائـل المعارضـة السـورية 
هـروب الأسـد، في وقـت لاحـق، بالتزامـن 
مـع إعلانها دمشـق حـرّةّ من حكمـه داعية 
السـوريين في جميـع أنحاء العـالم للعودة 

إلى سـوريا الحـرة.
العسـكرية"،  العمليـات  "إدارة  وقالـت 
ـا مـن القهـر تحـت حكـم  “بعـد 50 عاًمً
ـا مـن الإجـرام والطغيان  البعـث، و13 عاًمً
والتهـجير، وبعـد كفـاح ونضـال طويـل 
ومواجهـة كافـة أشـكال قـوى الاحـتلال، 
نهايـة   8-12-2024 في  اليـوم  نعلـن 
هـذه الحقبـة المظلمـة وبدايـة عهـد جديد 

لسـوريا”.
وتجـري حالي�ـا عمليـة بحـث نشـطة عـن 
الأسـد المخلـوع، حيـث تسـتجوب فصائل 
على  بعـد سـيطرتها  السـورية  المعارضـة 

رسـمًيًا،  الأسـد  حكـم  وإنهـاء  دمشـق، 
في  ومسـؤولين  عسـكريين  ا  ضباًـطً
علـم  على  يكونـون  قـد  الاسـتخبارات 
بتحـركات الأسـد، وفـق مـا نقلتـه شـبكة 
“CNN” عـن مصدر وصفتـه بـ"المطلع".

إن  قـال  الأمـريكي،  “أكسـيوس”  موقـع 
طائـرة من طـراز "إليوشـن 76"، يشـتبه 
غـادرت  الأسـد،  تحمـل  كانـت  أنهـا  في 
مطـار "دمشـق"، قبـل وقـت قـصير من 

المعارضـة. دخـول 
واتجهـت الطائـرة إلى الـشمال الغربي ثم 
انعطفـت قـرب مدينـة حمـص، وخفضت 

ارتفاعهـا بسرعـة قبـل أن تختفي.
منطقـة  نحـو  بدايـة  حلقـت  الطائـرة 
السـاحل السـوري، لكنهـا غيرت مسـارها 
قبـل أن تختفـي بشـكل مفاجـئ، وحلقت 
في الاتجـاه المعاكـس لبضـع دقائـق، قبل 

أن تختفـي عـن الخريطـة.
ونقلـت وكالـة “رويترز” عـن مصدريـن 
سـوريين، أن هنـاك احـتلًاماا كـبًيرًا للغاية 
بأن يكون الأسـد قُتُـل في تحطـم طائرة، 
إذ لا يـزال مـن غير المعروف سـبب عودة 

الطائـرة إلى مسـارها المفاجـئ، واختفائها 
الخريطة. عـن 

الطائـرة  إن  للوكالـة،  قـال  آخـر  مصـدر 
اختفـت عـن الـرادار، وربمما جـرى إغلاق 
جهـاز الإرسـال والاسـتقبال الخـاص بها، 

لكـن الاحـتمال الأكبر أنهـا سـقطت.
وبعد هروب الأسـد، قـال رئيـس الحكومة 
في  الـجلالي،  غـازي  محمـد  السـورية، 
تسـجيل مصـور مـن منزلـه، إنه سـيكون 

ا  في مقـر عملـه برئاسـة الـوزراء مسـتعًدً
لتسـليم مقـر الحكومـة.

العمليـات  “إدارة  قالـت  جهتهـا،  مـن 
العسـكرية”، في بيـان وجهتـه إلى جميع 
القـوات العسـكرية في مدينة دمشـق، إنه 
ا الاقتراب مـن المؤسسـات  ـا باتـ� يمنـع منًعً
العامـة، التي سـتظل تحـت إشراف رئيس 
تسـليمها  يتـم  حتـى  السـابق  الـوزراء 
في  الرصـاص  إطلاق  يمنـع  كما  رسـمًيًا، 

الهـواء.

سـوريا حـرة، وحـرة بالكامل، واقعًًا لا شـعارات وآمـاالًا ثورية ظلّّت حبيسـة سـاحات التظاهر والبيانـات، وحرقة 
في صـدور أمهـات المعتقـلين والقـتلى، لأكثر مـن 13 عامًًـا، فتحررت مـن المتاريـس والبراميل والمجـازر والقصف 
العشـوائي للنظـام، ومـن الاعتقـال، والإبعـاد، وزج الشـباب وقـودًًا لبقـاء الأسـد، وتحـررت مـن المسـاومة على 

لاجئيهـا، وأهلهـا المتروكين لخيـام نُصُبـت في العراء.
تحـررت سـوريا مـن قلـق مجلـس الأمـن، والأمين العـام للأمـم المتحـدة، ومـن تحذيـرات مبعوثه حـول هجمات 
النظـام على مناطـق "خفـض التصعيـد"، تحـررت مـن "خفـض التصعيـد" نفسـه، ومن الخـوف من الجـدران، 

والتقاريـر الكيديـة، ومـن المعتـقلات والزنازيـن والتشـبيح باسـم الوطنية.
 جـاء فجـر الأحـد، 8 من كانـون الاول 2024، مغايرًًا عن كل ما سـبقه طيلة نحـو 54 عامًًا، حكم حافظ الأسـد 30 
منهـا، ليعتلي ابنه بشـار السـلطة عـام 2000 بلا انتخابـات، ويواصل الحكم منـذ ذلك الحين دون عملية دسـتورية 
حقيقيـة تصـون إرادة الإنسـان الحـر في بلـده، وصـوالًا إلى 2011 حين قامت الثورة، وواصل السـوريون مشـوارًًا 
طـويالًا كلّّف الغـالي والأغلى، بالقـتلى والمعتقلين، والغارقين في البحـر على شرف اللجوء، في وقت نثر فيه الأسـد 
المخلـوع ميليشـيات أجنبيـة وطائفية تحـارب لبقاء عرشـه الزائل، واسـتعان بطيران روسـيا، و"الحـرس الثوري 
الإيـراني"، وجن�ـد الشـعب ضد الشـعب، والجيش ضد أهلـه، تجسـيدًًا لقناعته بالبقـاء إلى الأبد، هـذه القناعة التي 
حوّّلهـا السـوريون إلى وهـم زائل، قبل سـاعات، حين علـت الحناجر بما أخفت الصـدور، وهلل السـوريون لرحيله 
في قلـب العاصمـة دمشـق، التي فرّّ منهـا بلا بيان اعتذار للشـعب أو شـكر لمقاتليه أو توضيح على الأقل، فسـقط 

بصمـت، ومضى بصمـت، كما تذهب الأوبئة إثـر تطويقها.
في هـذه المسـاحة، تتنـاول عنـب بلدي الحـدث الأبـرز في تاريخ سـوريا والسـوريين لعقـود، رحيل عائلة الأسـد 
وزوال حكمهـا، فتسـلط الضـوء على أيـام بشـار الأخيرة قبـل الهـروب، والطريقـة التـي تعاملـت بها الـدول مع 

الحـدث، مسـتندة إلى آراء محلـيين وباحـثين سياسـيين متخصصين.

الأسد المخلوع في آخر أيامه

)AFP( 2024 8 كانون الأول   سوريون يحطمون تمثاالًا للرئيس السابق حافظ الأسد في دمشق - 
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يتـجلى الموقف الـدولي من مشـهد التغـيير الكبير في 
سـوريا بإفصاح واشـنطن عدم رغبتها بإفـادة النظام، 
وإعلان روسـيا أنهـا لا تسـتطيع حمايتـه طـالما أنه لم 

نفسـه. عن  يدافع 
ويبـدو أن ما حصـل كان بمثابـة تطبيق عـملي لمرحلة 
قطـع الطريـق بين طهـران وبيروت، مـع الإشـارة إلى 
أن إسرائيـل تحـاول تـأمين "الجغرافيـا الإسرائيليـة"، 
وفـق ما بـدأ في غـزة وتابـع في لبنان، ويسـتكمل في 
سـوريا، وفـق وصف الخـبير في معهد “ستيمسـون” 

السـبايلة. عامر 
واليـوم، الأحد، أعلنـت إسرائيل نشر قـوات في المنطقة 
الفاصلـة العازلـة وفي عـدة نقاط دفاعيـة ضرورية لما 
قالـت إنـه "ضمان أمن سـكان بلـدات هضبـة الجولان 

ومواطنـي دولـة إسرائيل".
إن  قـال  أدرعـي،  أفيخـاي  الجيـش،  باسـم  المتحـدث 
الجيـش الإسرائـيلي لا يتدخـل بالأحـداث الواقعـة في 
سـوريا، مـشًيرًا إلى أن هـذه الخطوة اتخـذت في ضوء 
التطورات في سـوريا وإمكانية دخول "مسـلحين" إلى 
المنطقـة الفاصلـة العازلة بين سـوريا والجولان المحتل.

وفي قـراءة للتطـورات السريعـة التـي حصلـت منـذ 
اليـوم  الثـاني الماضي، وصـولًاا إلى  27 مـن تشريـن 
الأحـد، اعـتبر اللـواء السـعودي المتقاعـد والباحث في 
الدراسـات الاستراتيجيـة والأمنيـة عبـد اللـه بـن غانم 
القحطـاني، أن الولايـات المتحـدة هـي المظلـة الكبرى 
لـكل مـا جـرى تخطيطـه وتنفيـذه في سـوريا، عبر 
تفـاهمات وتوافقـات تركيـة- روسـية مهمـة لتغـيير 
أن  باعتبـار  سـوريا،  في  والأمنـي  السـياسي  الواقـع 
الأنظـار التركية والروسـية تتجه للمكاسـب في مرحلة 
حكـم الرئيـس الأمـريكي، دونالـد ترامـب، وفـق مـا 

ذكـره عبر "إكـس".
ـا إن ترامب هو من أسـقط الأسـد  القحطـاني قـال أيًضً
ا مرحلـة طويلة من  وأقنـع بـوتين بالتـخلي عنه، منهيـ�
الحكـم البعثـي والعبثـي في دمشـق، ما سيسـهم في 

إضعـاف حلفائهـا السـابقين بالمنطقة.
الجويـة  المخابـرات  "مؤسسـة  القحطـاني،  وتابـع 
السـورية سـتزول كمفهـوم ومهـام، والمخـدرات التي 

أنهكـت العـرب سـتتم محاصرتهـا بعـون اللـه".

كيف استقبل العالم رحيل الأسد؟ 
الولايات المتحدة: 

قـال المتحدث باسـم مجلس الأمـن القومي  	-
الرئيـس  إن   ، سـافيت  شـون  الأبيـض،  البيـت  في 
الأمـريكي، جـو بايـدن، وفريقـه "يتابعـون عـن كثب 
الأحـداث الاسـتثنائية" التـي تجـري في سـوريا، وهم 

الإقليمـيين. الشركاء  مـع  دائـم  اتصـال  على 

روسيا: 
• ذكرت الخارجية الروسـية أن موسـكو لم تشـارك 	

في هـذه المفاوضـات، وتناشـد جميـع الأطـراف 
المعنيـة بتوجيـه دعوة مقنعـة إلى نبذ اسـتخدام 
العنـف وحـل جميـع قضايـا الحكـم مـن خلال 
الوسـائل السياسـية، مضيفـة أنهـا عىل اتصال 
بجميـع فصائـل المعارضـة، وتدعـو إلى احرتام 
آراء جميـع القوى، وتدعم إنشـاء عملية سياسـية 

شـاملة على أسـاس القـرار "2254".
ألمانيا: 
• قالت وزيـرة الخارجيـة الألمانية، أنالينـا بيربوك، 	

البالد الآن ألا تسـقط بأيـدي  إنـه يجـب عىل 
"متشـددين آخريـن" تحت أي شـكل كان، داعية 
كل الأطـراف إلى تحمّـل كل مسـؤولياتها تجـاه 
السـوريين، مـع ضرورة حمايـة كاملـة  جميـع 

للأقليـات.
فرنسا: 

• رحبت فرنسـا بسـقوط نظام بشـار الأسد "بعد 	
أكرث مـن 13 عامًا مـن القمـع العنيـف للغاية 
إلى رفـض  السـوريين  ضـد شـعبه"، ودعـت 

التطـرف، وفـق بيـان للخارجية الفرنسـية.
• الصين:	
• الصني  تتابـع تطـورات الوضـع في سـوريا 	

تسـتعيد  أن  وتأمـل  كبًريا،  اهتمامًـا  وتبـدي 
سـوريا الاسـتقرار في أقـرب وقت ممكـن، وفق 

بيـان لخارجيتهـا.
تركيا: 
• قـال وزيـر الخارجيـة الرتكي، هـاكان فيدان، 	

إن الشـعب السـوري سيرسـم مسـتقبل بلـده، 
وينبغـي للمجتمـع الـدولي دعمه، مـع ضرورة 
الحفـاظ على مؤسسـات الدولـة ووحدة أراضي 

. يا سور
قطر: 
• وفـق 	 السـورية  الأزمـة  لإنهـاء  قطـر   دعـت 

مجلـس  وقـرار  الدوليـة  الشرعيـة  قـرارات 
الأمـن "2254"، بمـا يحقـق مصالـح الشـعب 
السـوري، ويحافظ على وحدة بلاده وسـيادتها 

واسـتقلالها.
الإمارات: 

• مستشـار الرئيس  الإمـاراتي، أنور قرقاش، ألقى 	
باللوم في سـقوط الأسـد على فشـل سياسـته، 
وقـال إنه لم يسـتخدم "شريـان الحيـاة" الذي 
عرضتـه عليـه دول عربية مختلفة مـن قبل، بما 
فيهـا الإمـارات، طالبًا التعـاون من السـوريين 

"فوضى". حصـول  لتجنب 

إسرائيل: 
• رئيـس الـوزراء الإسرائييل ، بنيامني نتنياهـو، 	

للرشق  بالنسـبة  تاريخـي  يـوم  "هـذا  قـال، 
الأوسـط. إن انهيـار نظام الأسـد والاسـتبداد في 
دمشـق يوفـر فرصـة عظيمـة، ولكنـه محفوف 

أيضًـا بمخاطـر كبرية".
إيران: 
• إيـران تحرتم وحدة سـوريا وسـيادتها الوطنية 	

وسالمة أراضيهـا، ومصير سـوريا ومسـتقبلها 
مسـؤولية شـعبها وحـده، دون تدخـل مدمـر أو 
فـرض خارجـي، وفـق بيـان للخارجيـة الإيرانية. 

أمريكا: "لا تتورطوا"
منـذ بدايـة تقـدم فصائـل المعارضـة ومـع سـيطرتها 
أمريكيـة  واسـعة، خرجـت تصريحـات  مناطـق  على 
كان أبرزهـا نفـي وزارة الدفاع الأمريكيـة لتورطها في 
عمليـة "ردع العـدوان"، التـي قادتهـا “إدارة العمليات 
الـوزارة عـن  باسـم  المتحـدث  العسـكرية”، وتحـدث 
تحديـات كبيرة أمـام النظـام تتعلق بأمنه واسـتقراره.

كما قـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الأمريكيـة، 
ماثيـو ميلـر، إنـه ليـس هنـاك أي تغـيير في سياسـة 
ا بشـار  الولايـات المتحدة تجاه النظام السـوري، واصًفً
الأسـد بأنـه "دكتاتـور وحشي، يـداه ملطختـان بدماء 

المدنـيين الأبرياء في سـوريا".
ومـع تقـدم المعارضـة وسـيطرتها على حماة، اكتفـت 
واشـنطن بالتأكيـد على ضرورة الحفـاظ على حمايـة 
المدنـيين، بممن في ذلـك الأقليـات، دون التعليـق على 
تقـدم الفصائـل أو إبداء أي اعتراض، معـتبرة أن رفض 
النظام المسـتمر للانخـراط في العملية السياسـية، أدى 
إلى تصاعـد الأحـداث التـي تشـهدها سـوريا بشـكل 

. شر مبا
ويرى الإعلامي والسـياسي السـوري- الأمـريكي أيمن 
تـرََ في تحـرك  المتحـدة لم  الولايـات  أن  النـور،  عبـد 
الفصائـل مـا يضر بمصالحهـا، لذلـك كانـت جميـع 
الأطـراف حريصـة على أن تبتعـد عما يمكـن أن يضر 
بالأمـن القومي الأمـريكي، لأنها تعرف أنها سـتتعرض 

للأذى.
وفي السـاعات الأخيرة قبيـل سـقوط نظام الأسـد، قال 
ترامـب، "سـوريا في فـوضى، لكنها ليسـت صديقتنا، 
ويجـب على الولايـات المتحـدة ألا تكـون لهـا أي علاقة 
بذلـك. هـذه ليسـت معركتنا. دعـوا الأمر يأخـذ مجراه، 

تتورطوا". لا 
فـر  "الأسـد  إن  قـال  الأسـد،  نظـام  سـقوط  وبعـد 
مـن بلاده بعدمـا فقـد دعـم روسـيا، ولم تعـد مهتمة 

بحمايتـه".

هل تغير "الشرع".. وماذا عن التصنيف؟
خلال الـفترة الأخيرة، بـدأت "هيئـة تحريـر الشـام" 
تـغريّر في خطابهـا، إذ أجـرى أحمـد حـسين الشرع، 
الملقـب بـ"أبـو محمـد الجـولاني"، مقابلـة حصريـة 
الأول،  كانـون  مـن   6 في  نشرت   "CNN" لشـبكة 
وقـدم فيهـا رسـائل طمأنـة فـيما يتعلـق بموضـوع 
الأقليـات، إذ قـال، “كانـت هنـاك بعـض الانتهـاكات 
ضدهـم )الأقليات( مـن قبل أفراد معيـنين خلال فترات 
الفـوضى، لكننـا عالجنـا هـذه القضايـا )…( لا يحـق 

لأحـد أن يمحـو مجموعـة أخـرى".
الأخيرة  الأيـام  في  بـدأ  الـذي  "الجـولاني"،  وعـزا 
باسـتخدام اسـمه الصريـح، أحمـد الشرع، التغـييرات 
التـي مـرّتّ بهـا شـخصيته، خلال السـنوات الماضيـة 
بـدًءًا بتنظيـم “القاعـدة”، ووصولًاا لمحـاولات الاعتدال، 
إلى عامـل السـن، ومسـألة تطـور الوعـي مـع تقـدم 

العمـر، كما تحدث عـن احتمالية حل "الهيئة" نفسـها، 
وعـن كونهـا تفصيلًاا في الملـف السـوري، وأن الغرض 

منهـا إسـقاط نظام بشـار الأسـد.
 ،2017 آذار  في  وضعـت،  المتحـدة  الولايـات  وكانـت 
الإرهـاب"،  "لائحـة  على  الشـام"  تحريـر  "هينـة 
وصنّّفـت في 2018 "الجـولاني" كـ"إرهـابي دولي"، 
ووضعـت مكافـأة قدرهـا عشرة ملايين دولار أمـريكي 
للوصـول إليـه، لكنـه رفـض هـذه التصنيفات مـراًرًا، 

معـتًبرًا أنهـا "غير منصفـة".
وقـال أيمن عبـد النـور، إنه عندمـا تم تصنيـف "هيئة 
تحريـر الشـام" كـ"منظمـة إرهابية"، جـرى ذلك بناء 
على أيديولوجيتهـا وسـلوكها حينهـا، لكـن "الهيئـة" 
مـا  وهـو  مؤخـًرًا،  الأيديولوجيـا  تلـك  تـغير  بـدأت 
يظهـر حالي�ـا على الأرض مـن خلال السـلوك المنضبط 
ت الهيكليـة والإدارة  ا أنـه إذا تغريّر لـ"الهيئـة"، موضًحً
والممارسـات بشـكل واضح مـن قبلها أو حلّتّ نفسـها، 
فمـن المحتمـل أن تتجـه أمريـكا إلى إلغـاء تصنيفهـا 
كـ"منظمـة إرهابيـة" والتواصل معها بشـكل مباشر، 
لأن التصنيفـات لا تكـون بناء على الشـخص بحد ذاته، 

بـل وفـق الأيديولوجيـا والتصرفـات التي يقـوم بها.

روسيا تتخلى عن الأسد
منـذ أيلـول 2015، تدخلـت روسـيا عسـكرًيًا لإنقـاذ 
النظـام السـوري، بعـد وصـول فصائـل المعارضة إلى 
مشـارف دمشـق، وبالفعل اسـتطاعت موسـكو خلال 
سـنوات قلـب موازيـن القـوى لمصلحـة النظـام، عبر 
التدخـل العسـكري، والمسـارات السياسـية، لكـن بعد 
حـوالي تسـع سـنوات على التدخـل الـروسي، بـدأت 
تظهـر مـؤشرات على تـخلي موسـكو عن الأسـد، وهو 
مـا بـدا جلي�ـا عقـب إطلاق فصائـل المعارضـة معركة 
ا على  ا واسـًعً "ردع العـدوان" التـي حققت خلال تقدًمً

مـرأى مـن موسـكو، التـي لم تدعـم النظـام بقوة.
عـن  بالحديـث  الروسـية  الخارجيـة  وزارة  واكتفـت 
وخفـض  المفاوضـات  طاولـة  على  الجلـوس  ضرورة 
بدعـم  أوكرانيـا  إلى  الاتهامـات  وتوجيـه  التصعيـد، 
ة خلال المعـارك  فصائـل المعارضـة بالطائـرات الـسريّر
التـي تخوضهـا ضـد النظـام شمال غـربي سـوريا.

المحلـل السـياسي المختـص بالشـأن الـروسي محمود 
الحمـزة، فرسّر ذلـك بـأن روسـيا لم تدافـع عـن الأسـد 
لأسـباب كـثيرة، منها أنـه لا يتجاوب مـع المقترحات، لا 
سـيما فـيما يخـص التطبيع مـع تركيا، حيـث كان يعد 
الـروس بالتقـدم نحـو مسـار التطبيع، قبـل أن يصعّّد 

ضـد تركيا أو يشـهر سـيف الشروط المسـبقة.
حـرب  في  منهمكـة  روسـيا  أن  إلى  الحمـزة  وأشـار 
أوكرانيـا، وإيران تلقـت ضربات موجعة مـن إسرائيل، 
عقب اغتيـال قيادات "حـزب الله" )حليفها العسـكري 
الأقـرب في لبنان، والحاضر في سـوريا لدعـم النظام، 
وبالتـالي لم تعـد لـدى حلفاء الأسـد القـدرة على دعم 

قواتـه العاجزة عـن حماية نفسـها.
وكان الأسـد ينتظـر مـن موسـكو وإيـران دفاًعًـا عـن 
بقائـه، بسـبب مصالحـهما المرتبطـة بوجـوده، لكـن 
روسـيا تخلت عنـه، ربما كي لا تضحـي بمصالحها مع 

تركيـا، وفـق المحلل السـياسي.
وفي تصريـح روسي يعكـس تبدّّل الموقف مـن النظام 
مسـؤول  عـن  “بلومـبيرغ”  وكالـة  نقلـت  السـوري، 
مقـرب مـن “الكرمـلين”، أن روسـيا لا تملـك خطـة 
إمكانيـة  تـرى  ولا  السـوري،  النظـام  رئيـس  لإنقـاذ 
لظهـور خطـة لإنقـاذه، طـالما اسـتمر جيـش النظـام 

بالانسـحاب والتـخلي عـن مواقعـه.
أطلقتهـا  دعـوات  بسـاعات،  التصريـح  هـذا  وسـبق 
السـفارة الروسـية بدمشـق مطالبة خلالهـا المواطنين 
الروس الذين يعيشـون في سـوريا بمغادرة البلاد على 
متن رحلات تجاريـة عبر المطـارات الموجـودة، بسـبب 

الوضـع العسـكري والسـياسي الصعـب في سـوريا.
لافـروف،  سيرغـي  الـروسي،  الخارجيـة  وزيـر  أمـا 
فتحـدث بعـد اجـتماع مـع وزيـري خارجيـة تركيـا 
وإيـران عـن ضرورة التواصـل بين النظـام والمعارضة 
السـورية التـي وصفهـا لأول مـرة بأنهـا "شرعيـة"، 

بالإرهـاب. يتهمهـا  كان  بعدمـا 
في المقابـل، يـرى المحلل السـياسي الـروسي، ديمتري 
بريجـع، أن روسـيا لم تـغير سياسـاتها تجاه سـوريا، 
لكـن اسـتمرار انهيـار الأخير عسـكرًيًا، كفيـل بإجبار 
موسـكو على إعـادة ترتيـب أوراقهـا، كونها تـدرك أن 
الـطيران الروسي لن يسـتطيع تغـيير موازيـن القوى 

دون قـوات بريـة فعّّالـة على الأرض.
روسـية-  تفـاهمات  هنـاك  أن  إلى  بريجـع  وأشـار 
تركيـة، ومصالـح مشتركـة باعتبـار أن أنقـرة حليـف 
في  تحـول  حـدوث  ا  مسـتبعًدً لموسـكو،  استراتيجـي 
السياسـة الروسـية تجـاه تركيا في ظل الحـرب الدائرة 
المصالـح  على  يؤثـر  سـوف  ذلـك  لأن  أوكرانيـا،  في 

الروسـية بشـكل أسـاسي.
المعارضـة المشـاركة  وبالتزامـن مـع دخـول فصائـل 
في عمليـة “ردع العـدوان” إلى مدينـة حلـب، وجهـت 
إلى  رسـالة  إدلـب،  في  العاملـة  “الإنقـاذ”  حكومـة 
روسـيا، جـاء فيهـا أن الشـعب السـوري يسـعى لبناء 
علاقات إيجابيـة قامئمة على الاحترام المتبادل والمصالح 
المشتركـة مـع كل دول العالم، بما في ذلك روسـيا، التي 
" في بناء مسـتقبل مشرق  اعتبرتهـا "شريـًكًا محتـملًاا

. يا لسور

العمليات العسكرية( )إدارة   2024 4 كانون الأول  الجولاني” قائد “هيئة تحرير الشام” في مدينة حلب بعد السيطرة عليها -  “أبو محمد 

الأسد كان ينتظر من موسكو وإيران دفاعًًا 
عن بقائه، بسبب مصالحهما المرتبطة 

بوجوده، لكن روسيا تخلت عنه، ربما كي لا 
تضحي بمصالحها مع تركيا.

محمود الحمزة
محلل سياسي متخصص بالشأن الروسي

دوليًًا.. 
كيف تلقى العالم 

سقوط الأسد 

ترامب هو من أسقط الأسد وأقنع بوتين 
بالتخلي عنه، منهيًًا مرحلة طويلة من الحكم 

البعثي والعبثي في دمشق، ما سيسهم 
في إضعاف حلفائها السابقين بالمنطقة.

عبد الله بن غانم القحطاني
لواء سعودي متقاعد وباحث في الدراسات 
الاستراتيجية والأمنية
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قوبـل  الأسـد،  لنظـام حكـم  "الحـر"  السـقوط  هـذا 
بصمـت عربي حتى مـن الـدول التي طبعـت علاقاتها 
معـه قبـل أقل من عـامين، وأشرعـت له الباب ليشـارك 
وقمـتين  والمنامـة(،  جـدة  )في  عربيـتين  قمـتين  في 
عربيـتين إسلاميـتين )في الريـاض(، باسـتثناء بيانات 
ا لترجيـح  دبلوماسـية لا تحمـل في جوهرهـا انحيـاًزً

. حكمه
الخـبير الاستراتيجـي والباحـث غير المقيـم في معهـد 
“ستيمسـون” بواشـنطن عامـر السـبايلة، قـال لعنب 
بلـدي، إن المواقـف العربية مما جرى ليسـت ذات قيمة 
حقيقيـة، فما جـرى في سـوريا نسـخة معدلـة مما 
حصـل قبـل سـنوات، وبصيغـة إقليميـة ومرتبطة بما 
ا  يحصـل في الإقليـم، فالعـرب مجتمـعين ليسـوا جزًءً
وقدرتهـم على فـرض رؤى محـدودة  المعادلـة،  مـن 

. ية للغا
استراتيجيـة  مـن  ا  جـزًءً جـرى  مـا  اعـتبر  السـبايلة 
إقليميـة برعايـة دوليـة، بمعنـى أنـه لا يمكـن القبول 
ا قبل 7 من تشريـن الأول 2023، وفكرة  بمما كان سـائًدً
جبهـات وميليشـيات وسلاح وصـل إلى ضرب الداخـل 
الإسرائـيلي، فهـذه مرحلـة انتهت، وسـوريا لـن تعود 

ـا عملياتيـة للتنظـيمات وإيران. أرًضً
ومـع تحركاتهـا العسـكرية على الأرض، اتجهت "إدارة 
العمليـات العسـكرية"، وقيادتها المتمثلـة بأحمد الشرع 
"الإنقـاذ"  حكومـة  وعبر  الجـولاني(،  محمـد  )أبـو 
التـي  الشـام"  العاملـة تحـت مظلـة "هيئـة تحريـر 
يقودهـا "الجـولاني"، لتقديـم بيانات ورسـائل طمأنة 
فطمأنـت  وخارجـي،  داخلي  مـحلي  مسـتويين،  على 
الطائفـة الشـيعية والإسماعيلية والعلوية والمسـيحيين، 
الأمـن، كما  للبقـاء في منازلهـم، ومنحتهـم  ودعتهـم 
خاطبـت روسـيا ودعتهـا لربـط مصالحهـا بالشـعب 
السـوري، لا ببشـار الأسـد، وخاطبـت الأردن ولبنـان، 
لكـف يـد "حـزب اللـه"، والعـراق للجـم ميليشـياته 
بعـدم  وعدتـه  الـذي  الـدولي،  والمجتمـع  الطائفيـة، 
اسـتخدام الـسلاح الكيماوي وأسـلحة الدمار الشـامل، 

والتعـاون في هـذا الملـف.
باسـمه  الشرع  ظهـور  أن  اعـتبر  السـبايلة  الخـبير 
وحديثـه عـن حياتـه الشـخصية وفكـرة حـل "هيئـة 
عليهـا  سياسـية  بخطـوة  يوحـي  الشـام"  تحريـر 
توافقـات، فـيما يبـدو كعمليـة تأهيـل، وتقديـم أوراق 

قائـد فصيـل. لا  اعـتماد كرجـل سياسـة 

خوف بغداد من المعارضة
مـع إطلاق فصائـل المعارضـة عمليـة "ردع العـدوان" 
والميليشـيات  النظـام  قـوات  حسـاب  على  وتقدمهـا 
الإيرانيـة، تتالت إعلانـات الحكومة العراقيـة عن إغلاق 
وتـأمين الحـدود، وذهبـت إلى أبعـد من ذلـك بوصفها 

بـ"الإرهابيين". الفصائـل 
قابـل الموقـف العراقي المتشـدد مـن فصائـل المعارضة 
تطمينـات مـن قبـل "إدارة العمليات العسـكرية" التي 

أدارت دفـة المعارك في شمالي سـوريا.

الموقـف العراقـي تجـاه الفصائل العسـكرية، بحسـب 
تصريحـات المسـؤولين، لم يتغير حتـى اللحظة الأخيرة 
مـن خلـع الأسـد، وألـح العـراق لدعـم النظـام ضـد 
ميليشـيات  قـادة  مـن  أصـوات  وصـدرت  المعارضـة، 
عراقيـة تابعـة لإيـران حـول نيتهـا دعـم النظـام، إلا 
هـذه  تحتـه  تنضـوي  الـذي  الشـعبي"  "الحشـد  أن 

الميليشـيات نفـى إرسـال قـوات إلى سـوريا.

كما أكـد زعيـم “التيـار الوطنـي الشـيعي”، مقتـدى 
الصـدر، الخميـس الماضي، أنـه مـا زال على موقفه من 
عـدم التدخـل في الشـأن السـوري، وعـدم الوقـوف 
ضد قـرارات الشـعب، فهـو المعنـي الوحيـد في تقرير 

. يره مص
الباحـث السـياسي نـادر خليـل، قـال لعنـب بلـدي، 
إن الموقـف السـلبي للحكومـة العراقيـة تجـاه فصائل 
المعارضـة السـورية، الـذي تـجلى بوضوح بعـد عملية 
ا عـن النفـوذ  "ردع العـدوان"، لا يمكـن تفـسيره بعيـًدً
الخارجيـة  السياسـة  على  العميـق  وتـأثيره  الإيـراني 

للعـراق "وتظهـر حكومـات العـراق كتابـع لهـا".
ا للإملاءات  ـا مبـاًشرً والموقـف العراقـي "يبـدو انعكاًسً
ا يخـدم مصالحه  ـا مبرًرً الإيرانيـة أكثر مـن كونه موقف�

الوطنيـة"، وفـق تعبير نـادر خليل.
ا لنفوذهـا  وتـرى إيـران في فصائـل المعارضـة تهديـًدً
في سـوريا والعـراق، بحكم ارتبـاط النظـامين الوثيق 
بإيران سياسـًيًا وأمني�ـا، بالإضافة إلى الأبعـاد الطائفية 
للـمشروع الإيـراني، فإيـران، وفـق نادر خليل، تسـعى 
لاسـتغلال حكومة بغـداد كأداة ضمن النظـام الإقليمي 
العربي لتشـكيل مواقـف معادية للمعارضة السـورية، 
سـوريا  في  الاستراتيجيـة  مصالحهـا  يخـدم  بمما 

ا. عموًمً والمنطقـة 
ولـدى الحكومـة العراقيـة "هواجـس أمنيـة"، وتعتبر 
المعارضـة السـورية عـاملًاا مزعزًعًـا للاسـتقرار، بنـاء 
على توصيفـات إيرانية، وتسـعى حكومة بغـداد ضمن 
سياسـتها الحاليـة للحفـاظ على تحالفاتهـا الإقليميـة 
وعلاقاتهـا الاستراتيجية مـع طهران، ولو على حسـاب 

مواقفهـا تجـاه قضايـا عربيـة، وفق نـادر خليل.

المحلـل السـياسي العراقـي نـظير الكنـدوري، أرجـع 
مـن  الشـديد  الحكومـة  تخـوف  إلى  العـراق  موقـف 
سـقوط النظام على يـد المعارضـة السـورية، ما يمكن 
أن يمهـد في مرحلـة لاحقـة لـصير مشـابه للنظـام 

العراقـي الحـالي.
بالاسـتناد إلى عوامل منها جغرافيـة، فالبلدان يشتركان 
إلى  بالإضافـة  كيلـومترات،   605 إلى  تصـل  بحـدود 
العامـل الديموغـرافي في البلديـن، فـكلاهما تحكمهما 
مجموعـة "طائفية مرتهنـة بولائها إلى إيـران، تضطهد 

لسنّّة". ا
والذاكـرة السياسـية القريبـة لجميع الأنظمـة العربية، 
تجعـل حكومـة بغـداد تـخشى مـن تكـرار سـيناريو 
الربيـع العربي، حيـنما امتـدت الاحتجاجات الشـعبية 

عربية. دول  لعـدة 
مخـاوف  وجـود  إلى  خليـل  نـادر  الباحـث  وأشـار 
غير مبررة لـدى العـراق تتمثـل في انتقـال مقاتـلين 
معـارضين أو انتقـال تـأثير عملياتهم إلى العـراق، رغم 
أن التهديـد الحقيقـي يتمثـل بخلايـا تنظيـم "الدولـة 
ا، وليس لقـوى المعارضة  الإسلاميـة" القريبـة جغرافيـ�

السـورية أي مصلحـة أو نيـات أو خطـط لذلـك.
ولـدى فصائـل المعارضـة مشـاغلها وأعمالهـا داخـل 
سـوريا تكفيهـا عن أي تحـركات خارج سـوريا، ولكن 
تقـدم المعارضـة قد يشـجع القـوى العراقيـة الرافضة 
اسـتقرار  يهـدد  مـا  التحـرك،  على  الإيـراني  للنفـوذ 

النظـام السـياسي المدعـوم مـن طهـران.
وأضـاف الكنـدوري أنه مـن الناحيـة السياسـية، فإن 
انتصـار المعارضة على النظـام يضرب المشروع الإيراني 
بالصميـم، في الوقـت الـذي كانت إيـران ومـن يتبعها 
تريـد تقديـم نمموذج ناجـح في سـيطرتها على أربـع 
الإيـراني  دول عربيـة، وبالتـالي فـإن قطـع المحـور 
مـن سـوريا، سـيضرب المشروع الإيراني ضربـة قاتلة، 
وسـيكون مـصير حكومـة بغـداد ومـن يدعمهـا مـن 
أحـزاب وميليشـيات مرتبطـة بإيـران في مهـب الريح، 
فالموضـوع بالنسـبة للنظام الحاكـم في العـراق، حياة 

موت. أو 

خطاب إيجابي 
محمـد  "أبـو  الشـام"،  "تحريـر  هيئـة  قائـد  وجّّـه  
الجـولاني"، القائـد العـام للعمليـات العسـكرية ضـد 
النظـام، في 5 مـن كانـون الأول، رسـالة طمأنـة إلى 
الحكومـة العراقيـة تؤكـد عـدم وجـود نيـات أو أفكار 
لـدى فصائـل المعارضـة السـورية ترتبـط بـالأراضي 

العراقيـة.
وقـال إن "هنـاك الكـثير مـن المخـاوف والأوهـام التي 
الوضـع في  بـأن  العراقـيين  الساسـة  يظنهـا بعـض 
سـوريا سـيمتد للعـراق، وهـذا الأمـر خاطـئ مئة في 

لمئة". ا
كما وجهـت حكومة "الإنقـاذ" السـورية، مطلع كانون 

ا تطمينـات للعراق. الأول الحـالي، رسـالة حملت أيًضً
المعارضـة  خطـاب  أن  خليـل  نـادر  الباحـث  ويـرى 

المخـاوف  للحـد مـن  السـورية "الإيجـابي" والموجـه 
الإقليميـة وضـع الحكومـة العراقية أمام خيـار صعب، 
فخفـف مـن حـدة موقفهـا قبـل أن تحسـم فصائـل 

المعارضـة العمليـة بإسـقاط النظـام.
وكان أول اتصال رسـمي للأسـد المخلـوع خلال هجوم 
الفصائـل مـع رئيـس الحكومـة العراقية، محمد شـياع 
السـوداني، الـذي أبـدى اسـتعداد بغـداد لتقديـم كل 

الدعـم لسـوريا فـيما سماه "مواجهـة الإرهاب".
اليـوم  في  أي  الماضي،  الثـاني  تشريـن  مـن   30 في 
الرابـع من عمليـة "ردع العـدوان"، كثف قـادة الجيش 
العراقـي مـن تصريحاتهم بمما يتعلـق بأمـن الحدود.

الرئيـس  السـوداني،  أبلـغ  الأول،  كانـون  مـن   3 في 
التركي، رجـب طيـب أردوغـان، في اتصـال هاتفي أن 
بلاده لـن تقـف متفرجـة على التداعيـات "الخـطيرة" 
الحاصلـة في سـوريا، وشـدد على أن العراق سـبق أن 
تضرر مـن "الإرهـاب" ومن نتائج سـيطرة "التنظيمات 
يسـمح  و"لـن  سـوريا،  في  مناطـق  على  المتطرفـة" 

ذلك". بتكـرار 
ا في  هـذه التصريحـات كلهـا سـبقت اجتًعًماـا وزاريـ�
بغـداد جمـع وزراء خارجية سـوريا وإيـران والعراق، 
ونتجـت عنـه تصريحات عراقيـة لم تخطُُ أبعـد من لغة 
البيـان والتأكيـد على وحدة سـوريا وسـيادتها وتقديم 
المسـاعدات الإنسـانية وضرورة وقـف الأعمال القتالية.

بخلـع الأسـد، انتهـت حقبـة مـن العلاقـات المعقـدة 
الدوليـة،  والقـوى  وجـواره  السـوري  النظـام  بين 
امتـدت لعقـود، أثبـت خلالهـا النظـام السـوري في 
عهـد الأسـدين الأب والابـن ميلـه لترسـيخ مصالحـه 
على حسـاب الـدور الحقيقـي لسـوريا كدولـة عربية، 
ولأجل تلـك المصالـح بنيت تحالفـات ومحـاور، آخرها 
التحالـف مـع إيـران و"حـزب اللـه" اللبنـاني، وهو ما 

انتهـى اليـوم، على مـا يبـدو، إلى غير رجعـة.

الموقف العربي ورسائل الطمأنة من "الشرع" 

الموقف العراقي يبدو انعكاسًًا مباشرًًا 
للإملاءات الإيرانية أكثر من كونه موقفًًا 

مبررًًا يخدم مصالحه الوطنية. 

نادر خليل
 باحث السياسي

ظهور الشرع باسمه وحديثه عن حياته 
الشخصية وفكرة حل "هيئة تحرير الشام" 

يوحي بخطوة سياسية عليها توافقات، 
فيما يبدو كعملية تأهيل، وتقديم أوراق 

اعتماد كرجل سياسة لا قائد فصيل.

عامر السبايلة
خبير استراتيجي وباحث غير مقيم في معهد 
“ستيمسون” بواشنطن

“أبو محمد الجولاني” قائد “هيئة تحرير الشام” في مدينة حلب بعد السيطرة عليها - 4 كانون الأول 2024 )إدارة العمليات العسكرية(
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حلب   - محمد  العلي 

سـادت حالـة مـن الذهـول والترقـب في 
الجمعـة  صبـاح  مـن  الأولى  السـاعات 
مـع  الماضي،  الثـاني  تشريـن  مـن   29
تـوارد الأنبـاء تباًعًـا معلنـة تقـدم قـوات 
المعارضـة السـورية وسـيطرتها على حي 
تلـو آخـر ابتـداء من حـي حلـب الجديدة 
على الأطـراف الغربيـة لحلـب، بعـد ثلاثة 
العـدوان"  "ردع  معـارك  بـدء  مـن  أيـام 
العمليـات  "إدارة  قـوات  سـيطرت  التـي 
الغـربي  الريـف  إثرهـا على  العسـكرية" 

للمدينـة.
بعـد أربـع سـنوات مـن الركـود الميداني، 
وغيـاب أصوات المعـارك عن مدينـة حلب، 
بشـكل غير  للحضـور  التحـولات  عـادت 
مسـبوق، حيـث انسـحبت قـوات النظـام 
بشـكل مفاجـئ ودراماتـيكي دون سـابق 

إنـذار وبطريقـة لم يتوقعهـا أحـد.
قـوات النظام تركـت خلفها مـن تبقّّى من 
عناصرهـا، الذيـن وجدوا أنفسـهم تائهين 
بعد سـيل التطمينـات التي حـاول الإعلام 
الموالـون للنظـام  الرسـمي والصحفيـون 
بثّهّـا على مـدار اليـوم السـابق للهجـوم، 
والتـي كانت تؤكـد وجود خطـوط دفاعية 

. فية كا
مـن  حالـة  كانـت  المسـاء،  سـاعات  مـع 
التخبـط والذهـول في الشـوارع، وهـو ما 
حلـب،  في  بلـدي  عنـب  مراسـل  رصـده 
وسـط حيرة السـكان في تقريـر خطوتهم 
طريـق  انقطـاع  بعـد  سـيما  لا  التاليـة 
رسـمًيًا،  الـدولي   )M5( دمشـق  حلـب- 
وتحـوّّل الـرحلات الخارجة مـن حلب إلى 

طريـق خنـاصر.

وسـادت حالـة مـن الهـدوء في سـاعات 
أعيرة  إطلاق  أصـوات  باسـتثناء  الليـل، 
ناريـة، تـبنيّن أن عنـاصر قـوات المعارضة 
عـن  تعـبًيرًا  الهـواء  في  تطلقهـا  كانـت 

المدينـة. على  بالسـيطرة  الفـرح 
صبـاح الجمعـة )29 مـن تشريـن الثاني(، 
في  عـام  بشـكل  هادئـة  الأجـواء  كانـت 
المدينـة، لكـن حركـة الـرور كانـت ضعيفة 
إلى حـد بعيـد، خاصـة أن "إدارة العمليـات 
ا للتجول  العسـكرية" كانت قد أعلنت حظـًرً

انتهـى عنـد الثامنـة صبـاح اليوم نفسـه.
في هـذا التقريـر، ترصد عنب بلدي مسـار 
لـدى  عسـكريون  اتبعـه  الـذي  الطريـق 
النظـام السـوري ومؤيدون لـه، ومدنيون 
إثـر  فيـه،  للـسير  مخاوفهـم  حملتهـم 
صـورة باقيـة في أذهـان قاطنـي المدينـة 

مـن "سرقـة وقتـل ودمويـة".

طريق عسير
رحلـة الخـروج من حلـب كانـت تقتضي 
التوجـه إلى الجزء الشرقي منهـا للوصول 
المفاجـأة غير  إلى طريـق خنـاصر، لكـن 
السـارة كانـت وجود قنـاصين قيـل إنهم 
يتبعـون لـ"قـوات سـوريا الديمقراطية" 
وأدى  "الليرمـون"،  دوار  عنـد  )قسـد( 
الـرور في المنطقـة إلى تعـرّضّ مدنـيين 
ضحايـا  سـقوط  إلى  أدى  مـا  للقنـص 

ومصـابين.
وفـق مراسـل عنـب بلـدي، فـإن حواجـز 
المدينـة  داخـل  الشـام"  تحريـر  "هيئـة 
حاولـت تطـمين المارّّة، بيـنما كانـت جثث 
العسـكريين منتشرة في عدد من الشـوارع 

لا سـيما عنـد أوتـوستراد الحمدانية، حيث 
يقع مقر سـابق لـ"لـواء القـدس" الموالي 

النظام. لقـوات 
كانـت  الطريـق،  على  الأولى  الخطـوة 
التوجـه إلى منطقة السـفيرة شرقي حلب، 
السـيارات  عشرات  تتجمـع  كانـت  حيـث 
و"البولمانـات"، إضافـة إلى توفـر البنزين 
بيـنما  السـيارات،  لتزويـد  المنطقـة  في 
بادر عـدد مـن الأهـالي إلى توزيـع المياه 
ووجبـات طعـام بسـيطة على السـيارات 

العالقـة في الزحـام.
بعـد الخـروج من السـفيرة، يبـدأ الطريق 
بالاتسـاع مع تراجـع حدة الزحـام وصولًاا 
إلى خنـاصر، والتوجـه منهـا نحـو أثريـا 
التـي سـتكون نقطـة فارقـة على الطريق 
الـذي كان يعجّّ بسـيارات عسـكرية تحمل 

جنوًدًا خـارجين مـن حلب.
يقطعـون  بمدنـيين  ا  مليئـ� الطريـق  كان 
المسـافة سًيرًا على الأقـدام، بعيون تملؤها 
انتشـار  عـن  فـضلًاا  والخـوف،  الـحيرة 
النظـام  لقـوات  جنـد  ونـاقلات  دبابـات 
بقيـت فارغـة على قارعـة الطريـق، بعـد 

مغـادرة الجنـود الذيـن كانـوا داخلهـا.
في أثريـا سـتصل المعانـاة إلى ذروتها، إذ 
تجمعـت آلاف السـيارات على طريق ضيق 
فبـادرت  ترابيـة،  أراضٍٍ  بجانبيـه  تحيـط 
السـيارات إلى خوضها لتجـاوز الازدحام، 
لا سـيما مـع وجـود سـيارات عسـكرية 
ومصـابين،  جنـوًدًا  تحمـل  ضخمـة 
وشـاحنات كـبيرة تحمـل بضائـع تحتاج 
إلى طـرق واسـعة من أجل العبـور، ما زاد 

في عرقلـة عبـور السـيارات المدنيـة.

رحلـة الانتظـار امتـدت لأكثر مـن سـبع 
سـاعات بالنسـبة لمئات السـيارات العالقة، 
فـيما انقطعـت السـبل ببعض السـيارات 
جـراء نفـاد البنزيـن أو البطاريـات، بينما 
بلغ سـعر لـيتر البنزين في أقـرب منطقة 
إلى موقـع الازدحـام عنـد حاجـز "أثريا" 
100 ألف ليرة سـورية ليلتهـا )6 دولارات 

أمريكية(.
إنهـم  للمراسـل،  العالـقين  وقـال بعـض 
مـن  سـاعة   21 بعـد  أثريـا  إلى  وصلـوا 
الـسير على الأقـدام قـادمين مـن منازلهم 

حلـب. في 
"أثريـا"  حاجـز  مـن  الـخلاص  لحظـة 
شـكلت نقطـة فارقـة في رحلـة الخروج، 
والوصـول إلى السـعن ومنها إلى سـلمية، 
المدنـيين  المصـابين  إسـعاف  تـم  حيـث 
والعسـكريين، والخروج منهـا إلى حمص 

والسـاحل ودمشـق.

عودة بعد تهجير
على الرغـم مـن أن أهـالي حلـب خاضـوا 
ا تجربـة النزوح ومغـادرة مدينتهم،  سـابًقً
فإن سـيناريو الخـروج بهـذه الطريقة لم 
ـا، مـن حيث سرعـة التحوّّلات  يكـن متوقًّعً
في  والمفاجـأة  سـاعات،  خلال  الميدانيـة 

المشـهد دون معارك. انـقلاب 
لأعـداد  دقيقـة  إحصائيـات  توجـد  ولا 
مدينـة  مـن  خرجـوا  الذيـن  الأشـخاص 
وتحـدث  الفصائـل،  دخـول  بعـد  حلـب 
مسـؤولون في حكومة النظـام عن تجهيز 
مراكـز اسـتقبال وإيواء مؤقتـة في حمص 

وطرطـوس.

في 22 مـن كانـون الأول 2016، خرجـت 
آخـر قافلـة مـن محـاصري أحيـاء حلب 
المدينـة  هـذه  أحيـاء  لتفـرغ  الشرقيـة، 
تحـت  وتعـود  سـكانها،  مـن  بالكامـل 
سـيطرة النظـام السـوري، بعـد أكثر من 
المعارضـة  سـيطرة  مـن  سـنوات  أربـع 

عليهـا. المسـلحة 
حينهـا، شـكّّل خروج السـكان مـن أحياء 
حلـب الشرقية بفعـل الاتفاق الـذي تمّّ مع 
الـروس والإيرانـيين أكبر عمليـة تهـجير 
قسري منظم في سـوريا منـذ عام 2011، 
وشـكّّل ضربة لفصائل المعارضة المسـلحة 
في حلـب، والشمال السـوري بشـكل عام، 
التي فشـلت في كسر الحصـار عن الأحياء 

المحاصرة.
قبـل أسـبوع، ومنذ دخـول الفصائل أحياء 
حلـب، تسـلمت حكومة "الإنقـاذ" مفاصل 
المدينـة وشـؤون إدارتهـا، وبـدأت بإعادة 
المؤسسـات الخدميـة إلى العمـل، بالترافق 
مـع دعـوة الكـوادر القديممة للعـودة إلى 

. عملها
الشرطـة  أقسـام  تفعيـل  أعلنـت  كما 
عـن  للإبلاغ  ـا  أرقاًمً ونشرت  والـرور، 
نشرت  إنهـا  وقالـت  الشـكاوى،  حـالات 
الدولـة  مؤسسـات  لحمايـة  عنـاصر 

العامـة. والمرافـق 
فتحـت  حلـب  على  الفصائـل  سـيطرة 
بـاب عـودة المهجريـن مـن أبنـاء المدينة 
ا  تدريجيـ� الحيـاة  تعـود  إليهـا، في حين 
أسـعار  في  ارتفـاع  مـع  طبيعتهـا،  إلى 
السـلع، وترقـب خاصة مع اسـتمرار "ردع 

العـدوان" في كسـب مناطـق جديـدة.
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 عنب بلدي ترصد التفاصيل

السيناريو المفاجئ وخروج النظام ومؤيديه من حلب

عنب بلدي  - نوران  السمان

"يـا دار تركنـا فيـك بعـض مهجتنـا، فهـل للقيـاك 
يبقـى عندنـا أجـل؟ تـبكي الزوايـا فكم ضمـت لنا 
ـا، حتـى الحجـارة قد حنـت لسـاكنها، فكيف  قصًصً

بالقلـب إذ ضاقـت بـه الحيل؟".
يظهـر رجل متقدم بالسـن، في مقطـع مصور نُشُر 
على وسـائل التواصل الاجتماعي يلقي أبيات الشـعر 
ا شـعوره حين رأى  هـذه بصوت مرتجـف، مسـتعيًدً

منزلـه بعـد خمس سـنوات مـن الغياب.
يقـف الرجـل أمـام منزله القديـم بحلـب، ينظر إلى 
ـا أحجـار  الجـدران التـي احتضنـت صبـاه، ملامًسً
ا صخب الأيـام الجميلة التي عاشـها  بيتـه ومسـتذكًرً

قبـل أن تفرقـه الحـرب عـن بيته.
الفيديـو هـو واحـد مـن آلاف اللحظـات الإنسـانية 
مدنهـم  إلى  العائـدون  السـوريون  عاشـها  التـي 
مـن  سـنوات  بعـد  الأخيرة،  الأيـام  في  ومنازلهـم 
النـزوح الـقسري، هرًبًا مـن قصف مسـتمر، ودمار 

إلا وطالهـا. المدينـة  لم يترك زاويـة في 
ويـأتي ذلك بعـد إعلان فصائـل المعارضة السـورية 
دخـول مدينة حلب، وسـيطرتها على المدينـة، لتكمل 
تقدمهـا إلى مدينـة حماة، في ظـل انهيـارات كـبيرة 

ومتتاليـة في صفـوف قـوات النظام السـوري.

وداع حلب.. وداع بلا أمل
عبـد الغفـور، شـاب غـادر حلـب عـام 2013، قال 
لعنـب بلـدي، "عندمـا تركت حلـب، أصبـت باكتئاب 
شـديد، فقـدت الكـثير مـن وزني، وكنـت أعيش في 

حالـة مسـتمرة مـن القلق".
ـا، فأنهـى  وجـد عبـد الغفـور في دراسـته متنفًسً
تخصصـه في الأدب الإنجليـزي، لكـن ذلـك لم يكن 
كافي�ـا لتخفيف ألم الفقد والشـوق لعائلتـه ومدينته.

إيمانـه  كان  للصمـود  دافعـه  أن  الشـاب  أضـاف 

ا مـا، رغم أن  بـ"الثـورة"، إذ ظـل يحلـم بالعودة يوًمً
ـا" في عودتـه إلى منزلـه ورؤية  الأمـل "كان ضعيًفً

ا. مجـدًدً عائلته 
وعندمـا سُُـئل عن حجـم شـوقه لعائلتـه، لم يتمكن 
مصـور  مقطـع  بإرسـال  اكتفـى  بـل  الـرد،  مـن 
يظهـر فيـه وهو يعانـق أفـراد أسرته بحرارة وسـط 
مشـاعر الفرح والدمـوع التي تخللتهـا أصوات الأنين 
والشـوق، في لحظـة وصفهـا بأنها "أعـادت للحياة 

." ها معنا

قصص العودة.. استعادة للروح والذكريات
على غـرار عبـد الغفـور، يعيـش الآلاف مـن أبنـاء 
ـا مشـابهة، بينهـم محمـد حفـار، وهو  حلـب قصًصً
ناشـط إعلامـي مـن أهـالي حلـب، يصف شـعوره 
مـن  سـنوات  بعـد  مـرة  لأول  حلـب  دخـول  عنـد 
رأيـت   ، حـلمًاا أعيـش  "كأننـي  بالقـول،  التهـجير، 
الـدارس، والمقابـر، والأحيـاء القديمة، ورغـم الدمار، 

فـإن تلـك اللحظـة تعـوض كل شيء".
وأضاف، "حلـب هي مسـقط رأسي، ووالدي مدفون 

فيهـا، لذلك كانـت العودة حلمًاا بالنسـبة لي".
غـادر محمد حلـب في عـام 2016، تـارًكًا وراءه كل 
ذكرياتـه وأهلـه، وكان يـرى في العـودة اسـتعادة 
لروحـه التـي تركهـا هنـاك، "عندمـا رأيت شـوارع 
حلـب القديممة وناسـها، شـعرت وكأننـي أسـتعيد 

جديد". مـن  نـفسي 
القصـف لم يترك آثـاره على البنيـة التحتيـة التـي 
ا على النفوس التـي أنهكتها  دُمُرت فحسـب، بـل أيًضً
الغربـة وفقـدان الأحبـة، وبالنسـبة لجيـل كامل من 
ديارهـم  إلى  العـودة  كانـت  السـوريين،  الشـباب 
بمثابـة محاولـة لاسـتعادة حياتهم التـي توقفت مع 

النزوح. بدايـة 

قـال محمـد عـن مغادرتـه حلـب، "روحـي بقيـت 
هنـاك، وغـادرتُُ بلا روح"، لتعـود الآن عنـد رؤيـة 

مدينتـي.
وأضـاف، "رغم الخـوف الذي مـا زال يرافقنا، فـإن رؤية 

مدينتنـا وناسـها تعني أننا اسـتطعنا الوقـوف مجدًدًا".

الحنين للوطن والآمال
التواصـل  وسـائل  على  نُشُر  مصـور  مقطـع  يظهـر 
الاجتماعـي إلى جانـب العديـد مـن المقاطـع الأخـرى، 
اجـتماع شـقيقين بعـد سـنوات مـن الفـراق في مدينة 
حلـب، معانـقين بعضهما بحرارة وسـط أفـراد العائلة.

وفي مقطـع آخـر، يجتمـع الناشـط السـوري أنـس 
قضـيماتي بعائلتـه بعد سـبع سـنوات مـن التهجير، 
تلـك اللحظـات لم تكـن مجـرد لقـاءات عائليـة، بل 
عندهـا  توقفـت  التـي  للذكريـات  اسـتعادة  كانـت 
الحيـاة، وعـودة إلى الأحضـان التـي اشـتاقوا إليها 

. لًاا ي طو
العـودة بالنسـبة إلى الكثيريـن ليسـت مجـرد عودة 
إلى أماكـن عاديـة، بـل إلى ذكريـات وأحلام توقفت 
عندهـا الحيـاة، وكأن المشـاعر المختلطـة بين الفـرح 

والحـزن كانـت حـاضرة في كل المدينة.
وأمـا عـن أمل المبعديـن الآخرين عن بلدهـم، فيترقب 
منصـور، الذي يقيـم في مدينـة اسـطنبول التركية، 

العـودة إلى حيه في الغوطـة الشرقية.
وقـال إن "تحريـر حلـب أعـاد لنـا الأمـل، وننتظـر 
لنجتمـع  المناطـق  بقيـة  تحريـر  الـصبر  بفـارغ 

بعائلتنـا".
وفي كل حـي مـن أحيـاء حلـب، هناك قصـة تُرُوى 
عـن ألم الحرب وأمـل العودة، وتجسـد تلك القصص 
قدرة الإنسـان على الصمـود والنهـوض رغم أصعب 

الظروف.

العـودة إلى المنـازل ليسـت مجـرد لحظـة استرجاع 
لرحلـة  بدايـة  بـل  السـوريين،  للاجـئين  للمـكان 
إعـادة بنـاء ما دمرتـه الحـرب، سـواء كان ذلك على 
مسـتوى البنيـة التحتيـة أو الأرواح التـي نزفـت من 
شـدة الشـوق، وكانـت رجوًعًـا إلى جـذور الهويـة، 
ا لا يتجـزأ مـن حياة كل  وإلى ذكريـات تشـكل جـزًءً
فـرد عاش فيهـا، وكأن كل لقاء في حلب يشـبه ولادة 

. ة يد جد

ملايين اللاجئين ينتظرون
ا  ظروفـ� السـوريين  اللاجـئين  ملايين  يعـاني 
صعبـة، بين تهديـدات بالترحيل وعدم الاسـتقرار، 
إضافـة إلى التمـزق والتشـتت الاجتماعـي جـراء 

انفصـال معظـم العوائـل عـن بعضهـا. 
ويوجـد نحـو خمسـة ملايين لاجـئ سـوري في 
دول محيطـة بسـوريا، ففـي تركيا وحدهـا هناك 
نحـو ثلاثـة ملايين لاجـئ ينحدرون مـن مختلف 
السـورية، كما يوجـد نحـو مليـون  المحافظـات 
والعـراق  ولبنـان  الأردن  في  لاجـئ  ألـف  و850 
ومصر، وتبلـغ نسـبة الأطفال والشـباب منهم نحو 
%68، وبين مجمـل اللاجـئين في الجـوار هنـاك 

900 ألـف شـخص مـن ذوي الإعاقـة.
دول  في  اللاجـئين  السـوريين  ملايين  ويتـوزع 
أخـرى، فهنـاك أكثر مـن شـخص واحـد من بين 
كل خمسـة سـوريين في عـداد اللاجـئين، وهـذا 
يجعـل سـوريا الدولـة التي تضـم أكبر عـدد من 
 20 بمعـدل  سـكانها  لعـدد  بالنسـبة  اللاجـئين 
ألـف لاجـئ لـكل 100 ألـف نسـمة، وفـق تقرير 
اتجاهـات النصـف الأول من عـام 2024، الصادر 
عن المفوضية السـامية لشـؤون اللاجـئين التابعة 

المتحدة. للأمـم 

عائدون إلى حلب يجسدون أمل ملايين اللاجئين
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لزملائنا الصحفيين داخل سوريا.. بالودّّ لا بالحقد 

التماهي مع الدكتاتور.. متى يكون صحيًًا؟

علي عيد

صبيحة خلع الأسد وسقوط النظام، تواصل 
عدد من زملاء المهنة من دمشق، وهم صحفيون 

بقوا في سوريا، لظروف متعددة، وكانت 
الهواجس بادية على مجمل ما بدر حيال 

مستقبلهم، وليس خافيًًا حقهم في التعبير عن 
القلق، والاستفسار حيال القادم. 

كنت شاهدًًا على صحفيين حملوا البنادق 
والعصّيّ، وآخرين بقوا أسرى في الداخل، بينما 

كثير من الزملاء تركوا البلاد لأنهم يريدون 
إعلامًًا حرًًا وشريكًًا في التنمية والبناء عبر 

كشف ومحاربة الفساد، وتمنوا لو أن الشاشات 
والصحف والمواقع الإلكترونية تكون منابر 
للحقيقة، وصوتًاً للعقل، لا للموت وتمجيد 

الظلم، والإسهام في تبرير الفساد. 
لم تتح الفرصة لكثيرين المغادرة، بينما 

كان هناك من رأى مصلحته في دولة الظلم 
والاستبداد، وها نحن اليوم نشهد طيّّ الصفحة، 

فبأي وجه نلتقي، وماذا يقول بعضنا لبعضنا 
الآخر، أهو عتاب أم مراجعة؟ 

بالود لا بالحقد، سنقابل زملاءنا، وليذهب 
أنصار المستبد إلى العدالة الانتقالية لا 

الانتقامية.
أذكر ذات يوم خلال "كونجرس" الفيدرالية 

الدولية للصحفيين بتونس في 12 من حزیران 
2019، وكنت حينها أمثل رابطة الصحفيين 
السوريين الذين خرجوا قهرًًا، وأمام ممثلي 

الصحفيين في 180 دولة، قلت لزميلي القادم 
من دمشق، رئيس اتحاد الصحفيين الذي بقي 

بمنصبه حتى لحظة سقوط الطاغية، كم أتمنى 
لو أخذتكم بالأحضان، لكنني أخشى عليكم 

المحاسبة عند العودة، فردّّ علّيّ بخطاب تمجيد 
لقائده بشار الأسد.

المئات من الصحفيين، ما زالوا على عهدهم، 
وما قالوه لم يتغير، وما تغير هو أن نضالاتهم 

إلى جانب الملايين من السوريين لم تذهب أدراج 
الرياح، لقد انتصر مطلب الحرية والانعتاق على 

العبودية والقهر وتكميم الأفواه. 
ها هي سوريا تطوي صفحة قاتمة وطويلة من 
تاريخها السياسي والأمني، أصعب جزء فيها بدأ 

بعد عام 2011، وكان الإعلام السوري الرسمي 
خلالها ظهيرًاً للبندقية بشكل صارخ، ونشأ في 

المقابل إعلام متفاوت المهنية، لكن الصورة الأهم 
فيه، هي تحول كاميرا الشارع وإعلام المواطن 

، وتطور الكثير منه  إلى صوت قوي ومعربّر
لينتقل إلى مرحلة عمل مؤسساتي راسخ، ربما 

سيكون له فضل في التأسيس لمرحلة جديدة. 

أكتب هذا في عنب بلدي، وهي وليدة ثورة 
الحرية والكرامة، وهي ثمرة إيمان راسخ 

بأهمية الكلمة، وبرسالة الصحافة النبيلة، 
وحتى ونحن نحتفل بخلع الطاغية، ما زالت 
عيوننا مفتوحة على أي انتهاك أو أي فساد 
أو ظلم، عيوننا على مستقبل البلاد، نحرس 

الكلمة، ونضع خطتنا لما سنفعله غدًًا من أجل 
بلاد تسودها العدالة والديمقراطية، بلاد لا يمكن 

فيها تمرير الاستبداد والتسلط وسرقة موارد 
الدولة، مع الناس وصوتهم وحقهم، رحل من 

رحل وحكم من حكم. 
انتصار الصحافة المستقلة الحرة لن يكون ناجزًاً 

بسقوط نظام فحسب، بل بترسيخ قناعة لدى 
كل من يريد أن يحكم، لدى كل سياسي، وكل 

رجل أعمال، بأن الحارس لا ينام، كما أن انتصار 
الصحافة المستقلة سيكون بتعزيز وعي الناس 

بأنهم أحرار فيما يعتقدون ويقولون، أحرار 
في قول كلمة الحق، بأننا مسؤولون معهم 

عن حماية حقوقهم ومستقبلهم ومستقبل 
البلاد، ومسؤولون عن أقلامنا وحناجرنا حتى لا 

تشتريها مصالح.
لزملائنا في الداخل والخارج، نلتقي في دمشق.. 

وللحديث بقية.

أحمد  عسيلي

في معظم دساتير العالم تقريبًًا، يمنع انتخاب 
رؤساء الجمهورية لأكثر من دورتين انتخابيتين، 
ولهذا العرف امتداد عريق في تقاليد الديمقراطية 

منذ لحظة تأسيسها في أثينا، بل في بعض 
الحالات وصلت تلك الديمقراطية الضاربة في 

القِِدم إلى حدود متطرفة في هذه النقطة، فكانوا 
يمارسون النفي السياسي، وذلك بالطرد خارج 
المجتمع لأي شخص مهدد للديمقراطية، غالبًًا 

لمدة عشر سنوات، مع وجود ضوابط كثيرة لذلك، 
هذا يدل على عمق فهم الحضارة اليونانية للنفس 

البشرية، فإمكانية أن تؤخذ الجماهير بعظمة 
شخص ما قد تحطم الديمقراطية في لحظة 
هوس بإنسان يملك "كاريزما" قوية، وإيمان 

المجتمع بأن شخصًًا واحدًًا )مهما كانت قدرات هذا 
الشخص( هو الحامي، المدبر لشؤونه، سيعمل 

على استصغار البشر لقدراتهم، فالمجتمع يجب 
أن يبقي على الثقة بذاته، وبقدراته الخاصة 

كمجتمع، دولة، وإلا سار في طريق الانحلال 
والضعف.

أذكر حول هذه النقطة فيلامًا إسرائيليًًا حضرته 
منذ حوالي عشر سنوات كانت تدور أحداثه في 

روضة أطفال كانوا يغنون في الصباح نشيدًًا 
تقول كلماته: من هو أعظم شخصية في 

إسرائيل، نحن هذا الجيل أعظم شخصية، كل جيل 
قادم سيكون الأعظم. تذكرت حينها كيف كنا 

أطفاالًا نغني في مدارسنا لعظمة حافظ الأسد، 
كيف كانوا يغرسون في أدمغتنا أن كل ما نعيشه 
من "نعيم" هو بفضل "الأب القائد" حافظ الأسد، 

فلبناء الدكتاتورية جذور تغرس في الطفولة.
والسؤال هنا: هل يمكننا اعتبار هذا التماهي دومًًا 

حالة مرضية؟ 
الجواب المباشر هو لا، بل العكس تمامًًا، غالبًًا ما 
يدل على صحة نفسية، فهو أصالًا ما يمنح حياة 
الإنسان نوعًًا من المعنى، يضفي عليها الكثير من 

الجمالية، فبناء علاقات متخيلة مع شخصية 
ما، أو )بمرحلة ذهنية أرقى( فكرة ما، أو مذهب 

فكري أو سياسي، هو الذي يمنحنا السعادة، 
حالة من الرضا عن النفس. أشيع مثال على ذلك، 

تعلق بعض الجماهير بأحد الأندية الرياضية، 

ما يجعلها تتابع جميع مبارياته، تبتهج بفوزه، 
تحزن لهزائمه، يمنحها الكثير من المتعة في 

أثناء لحظات التشجيع، لأن المشجعين اعتبروا 
هذا النادي كأنه جزء من حياتهم، بنوا علاقات 

متخيلة مع تلك النوادي، رموزها، مع أنهم واعون 
لحقيقة أن لا علاقة واقعية حقيقية أو مجردة 

تربطهم بهذا النادي أو ذاك، سوى تلك التي بنوها 
بأنفسهم، يعيشونها مع أنفسهم بخيالاتهم، في 

عالمهم الخاص.
هذا التماهي والانصهار المتخيل مع هذا النادي أو 
ذاك، أو مع هذا التيار الفكري، أو مع أيديولوجيا 

معيّّنة، يصل إلى حد أن يمنح الإنسان حياته 
ثمنًًا لهذه الفكرة المتخيلة، وهذا ما أعطى للتاريخ 

حراكًًا، دينامية، وهل فكرة "اليوتيوبيا" سوى 
ذلك؟ من هو بالنهاية تشي غيفارا أو سناء 

محيدلي سوى أشخاص وصل التماهي بينهم 
وبين فكرهم إلى درجة الانصهار التام، التضحية 

بحياتهم في سبيل إيمانهم بقضيتهم.
لنفهم مدى صحية هذا الشكل من التماهي، 

دعونا نتخيل الإنسان لو جرد من هذه القدرة، 
ولم يعد باستطاعته إنشاء تلك الروابط المتخيلة، 
السباحة في بحوره الخاصة. حينها يعيش هذا 

البائس في سجن المادة، ينعدم الخيال، وتفقد 
الأشياء رمزيتها، تصبح الكتب بلا معاني، 

تتحول إلى مجرد ورق، المتاحف مجرد حجارة، 
الرياضيون مجرد رجال يركضون، يقفزون، بل، 

أحيانًاً الإنسان كله مجرد جسد، لا روح له، لا 
شيء يميز أي فرد عن آخر، تنعدم القدرة على 

الحب، على الإحساس بالموسيقا والأدب. 
نحن بحاجة لنخلق معانينا، وقيمنا، تراثنا، لكن 
)هذا أهم ما في هذه المقالة من فكرة( يجب أن 
تبقى هذه الحاجة تحت سيطرتنا، ضمن مجال 

وعينا، تحكمنا، فهي )ككل الغرائز، اللذات( يمكن 
أن تجرفنا معها، حين نعجز عن فهمها، وضعها 

في مكانها الصحيح بأولويات حياتنا.
يمكن هنا أن نفهم لماذا تصر بعض الملكيات 
الأوروبية على الاحتفاظ بتراثها الملكي رغم 

ديمقراطيتها، لماذا تصر بعض تلك الدول على 
خروج الملك أو الملكة في خطابات بأيام معيّّنة، 

بتواريخ معيّّنة، بل، في بعض الدول بأماكن 
محددة، لأن تلك الشخصيات ممثلة للدولة، 

تربطهم بها علاقات شخصية )تخيلية( 
ومعنوية قوية، فهم مدركون لأهمية هذه 

الروابط في تشكيل المجتمع، لكنها لن تخرج 
عن هذا الحد الذي يخدم حاجة نفسية للشعب.

رموز السينما والغناء أيضًًا حالة صحية من 
، مدرك  التماهي، حين تبقى في إطار واعٍٍ

للدرجة التي يمكننا أن نتماهى فيها مع هذا 
الممثل أو ذاك النادي الرياضي، فنبقي على 

مسافة واعية منه، نحدد مكانته في حياتنا 
النفسية، وإلا تحول إلى مرض حقيقي، كما 

حدث ذات مرة مع أحد مشجعي نادي الزمالك 
في مصر، الذي تعرض لأزمة قلبية حادة بعد 

خسارة أمام الأهلي، فمن قال إن الأمراض، 
والعلل النفسية، لا تقتل أحيانًاً. 

هذه الحاجة تستغلها الأنظمة الدكتاتورية 
بشكل كبير، فتحاول أن ترسم الدكتاتور دومًًا 
كأنه أب للشعب، حامٍٍ له، مخلصه، أمله، كلنا 
يتذكر كيف كانت تتنشر في سوريا ملصقات 

لصور حافظ الأسد، عليها جملة "الأب القائد"، 
مع أننا جميعا نعلم أنه ليس أبانا، إنما هو 

شخص عادي، لديه أسرته الخاصة التي يحبها 
أكثر من الجميع، يعمل على نقل سلطته لأحد 
أولاده الحقيقيين، هو يحتل منصبًًا إداريًًا في 

الدولة، رابطتنا به يجب أن تبقى ضمن هذا 
المنصب، حين توفي ابنه باسل، كان الهتاف: 

كلنا باسل، هذا الهتاف أثر في الكثيرين، خاصة 
مع المؤثرات الموسيقية، لدرجة جعلتهم فعالًا 

يعتقدون أن هناك رابطة أخوة حقيقية تربطهم 
بباسل )خاصة في حاضنته الشعبية(، مع أنه 

واقعيًًا، بشكل مجرد، إن كانت هناك رابطة 
تربطهم مع باسل، فهي رابطة استغلال، نهب، 

إخضاع.
أولى الطرق للتخلص من إمكانية إقامة نظام 
، هي نزع فكرة الرمز، الأب،  دكتاتوري مستقبالًا
الشخص ذي القدرات الخارقة، اتكالية المجتمع 

على هذا الشخص، بل يجب اعتماد هذا المجتمع 
على نفسه فقط.
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ألف ألف مبارك.. الفرح بعد اليأس من كل فرح

 د. أحمد غياث سليمان

السيد رئيس تحرير صحيفة عنب بلدي
في 24 من تشرين الثاني 2016 أرسلت لكم 

آخر مقالاتي بعنوان "ثورة على العولمة" بعدما 
كنت قد توقعت في مقالتي "المذبحة السنية" 
قبل يومين من الانتخابات الأمريكية انتخاب 

دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، على 
عكس التوقعات السائدة حينها والتي "تنبأت" بل 
واستبشرت خيرًاً بانتخاب السيدة كلينتون المؤكد.

كتبت كل مقالاتي باسم "حركي" لكيلا يتضرر 
أقاربي في دمشق: أحمد الشامي.

تعرضت بعدها لأزمة صحية وقررت على إثر ذلك أن 
زمن الثقافة والكتابة قد فات أوانهما، وأن كل ما 

سوف أكتبه، بعدما بانت خيانة العالم بأسره للثورة 
السورية، سوف يكون سوداويًًا ومتشائمًاً للغاية.
مع الأسف وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي، 

تحققت أغلب التوقعات المتشائمة باستثناء 
الموقف الأخلاقي والاستثنائي للسيدة ميركل 

)وهو ما كلفها السلطة فيما بعد(، والدعم 
الأردوغاني الذي تبين أنه لمصلحة تركيا طالما 

كانت مصالح الدولة التركية متناسقة مع 
مصالح السوريين الثائرين. هذا "الدعم" انتهى، 

على الصعيد الداخلي التركي إلى ما نعرفه من 
اضطهاد السوريين اللاجئين وإلى الرغبة في 

إعادتهم. بالنسبة للأتراك عودة السوريين تمر 
عبر مساعدتهم على تحرير بلادهم بضوء أخضر 
أمريكي وغض بصر إسرائيلي وصمت روسي من 

قبل "ظل الشيطان على الأرض" بوتين. 

لا يجب أن نكون سذّّجًًا لنصدق أن داعمي 
تحرير السوريين قد "صحت" ضمائرهم وأنهم 

انتبهوا إلى معاناة هؤلاء المساكين في ظل نظام 
الكيماوي والبراميل.

يبدو لي أن سقوط النظام هو نتيجة منطقية 
للزلازل التي وقعت في العالم منذ شباط 2022:
- الغزو الروسي لأوكرانيا الذي توقع بوتين أن 

يكون نزهة وتحول إلى مستنقع تغرق فيه روسيا 
وقيصرها وتتورط فيه أوروبا، والكل سيهرع في 

النهاية لشراء أسلحة من "العم سام". إضافة 
إلى أن روسيا أصبحت بسبب "اتفاقية مونترو" 

عاجزة عن إمداد الأسد بحرًًا بالسلاح لكون 
سفنها الحربية التي تحمل العتاد العسكري 

ممنوعة من عبور الدردنيل.
- اغتيال قاسم سليماني، رجل إيران القوي والذي 
كان قادرًًا على ملء أي فراغ في السلطة الإيرانية 

والتأثير على المرشد المريض والعجوز. تبع ذلك 
"موت" إبراهيم رئيسي الخليفة المحتمل لعلي 

خامنئي، في ظروف غامضة، ما أضعف "الحرس 
الثوري" وميليشياته والتيار المتشدد في إيران 

عمومًًا.
- انتخاب بزشكيان لرئاسة إيران بموافقة 

المرشد، وهو ما قوّّى التيار الإصلاحي في إيران، 
وهذا التيار يعتبر أن المشروع النووي الإيراني بلغ 
نقطة اللاعودة، وأن إيران أصبحت بمنأى عن أي 
تهديد جدي للنظام وأن "حزب الله" وكل محور 

"المقاومة والممانعة" لم يعد لهم من فائدة، بل 
إن المحور أصبح عبئًًا على إيران، وتكلفته أكثر 

من فائدته. هكذا نفهم التضحية أوالًا بإسماعيل 
هنية ثم بحسن نصر الله وبكوادر الحزب الإلهي 
بالجملة ومن بعدهم "بصبي الشام" وعصابته.

- شرارة الزلزال في منطقتنا كانت مذابح 
السابع من تشرين الأول 2023 والهولوكوست 

الغزي الذي تلاها، ما أطلق العنان للوحش 
الإسرائيلي بغطاء أمريكي لا سابق له، مع ما 

يعادل قنبلتين نوويتين ألقيتا على غزة الشهيدة، 
اقتداء بـ"قواعد حماة" التي سنها المقبور 

حافظ بمباركة إسرائيلية وسط تواطؤ ما يسمى 
"المجتمع الدولي".

- الحزب الإلهي "تورط" بعدها في حرب إسناد 
خجولة دون أن يكون له سند حقيقي سوى 

ممثلي التيار المتشدّّد في إيران و"الحرس 
الثوري"، وهم في حالة ضعف خاصة بعد الردود 
الإيرانية الضعيفة على العدوان الإسرائيلي. علامًا 
أن الغارات الأخيرة قضت على الدفاعات الجوية 

الإيرانية، دون أن تدمر المشروع النووي الإيراني 
بسبب الفيتو الأمريكي على هذا الخيار، خاصة 

أن مهاجمة المفاعلات النووية في إيران مستحيلة 
دون مشاركة أمريكية حاسمة. عدم مهاجمة 

المفاعلات النووية في الدولة الفارسية "طمأن" 
التيار الإصلاحي وقوّّاه على حساب "الحرس 

الثوري" الذي عجز عن إسقاط ولو طائرة واحدة 
رغم أن الطائرات الإسرائيلية بقيت أربع ساعات 

على الأقل في الأجواء الإيرانية.
- انتخاب ترامب هذه المرة أتى في مصلحة 

السوريين "خارج إرادة" الرئيس المنتخب! يجب 
ألا ننسى أن الرئيس الحالي لأمريكا لا يزال 

العجوز بايدن، الصهيوني والآيل للرحيل، الرجل 
قام بالعفو عن ابنه المدان بالفساد، ثم "أهدى" 
إسرائيل الضوء الأخضر المعطى للأتراك ولعملية 

"ردع العدوان". 
الحقيقة أن سقوط نظام الأسد كان أكيدًًا وكان 

يمكن لهذا السقوط أن يكون على يد أعوان 
إيران من أتباع "الحرس الثوري"، لإغراق سوريا 

بالميليشيات الطائفية تحت شعار "طريق 
القدس يمر من بيروت- دمشق وحتى صنعاء". 

هذه الحالة كانت ستجبر الدولة العبرية على 
الدخول برًًا لسوريا والغرق في مستنقع جاهز 
سلفًًا بحكم حجم الدمار في هذا البلد. الدخول 
الإسرائيلي كان سيقوي موقف المتشددين في 

إيران على حساب الإصلاحيين على مبدأ "لا 
صوت يعلو على صوت المعركة". بايدن وجد 

أن تسليم السلطة في سوريا لقوى سنية 
"مضبوطة" هو أفضل ضمانة لكيلا تقوم 

لـ"حزب الله" قائمة بعد الضربات الإسرائيلية 
عبر قطع خط الإمداد "القصير- البوكمال". 

ضربة معلم تضعف "الحرس الثوري" و"حزب الله" 
والتيار المتشدد وتصب بمصلحة إسرائيل وأمريكا 

دون تكلفة. سقوط الأسد هو "الجزرة" التي قدمت 
للثوار السوريين، علامًا أن "العصا" الإسرائيلية 

جاهزة دومًًا للضرب بيد من حديد على "كل من 
يفكر في تهديد إسرائيل"، بحسب نتنياهو. 

اللاعب الإسرائيلي هو إذًًا في قلب الحدث السوري 
شئنا أم أبينا، الآن ذهب "الولد" ودخل "المعلم" 
إلى الساحة، وهو ما يفسر الغارات الإسرائيلية 
وتحركات القوات الإسرائيلية في الجولان لخلق 

واقع جديد يستفيد من الفوضى القائمة في 
البلاد بما يوجب التحرك السريع من أجل سلطة 

انتقالية لها مشروعية وقبول دوليين، كي لا 
نكسب دمشق ونخسر جنوبي سوريا إضافة 

إلى الجولان. مسارعة نتنياهو لإلغاء اتفاقية فك 
الاشتباك المشؤومة الموقعة عام1974 تنضوي في 

هذا الإطار.
هذه الاتفاقية هي في أصل الكارثة السورية. 

إسرائيل "أقطعت" سوريا لآل الأسد بشرط 
حماية حدود إسرائيل وبمباركة أمريكية 

وسوفييتية )حينها( مع السعودية في دور 
"بيت المال"، وأتى الإيراني بعدها إلى "عرس الدم 

السوري" مطالبًًا بحقه في "حماية المراقد". 
معاهدة الخيانة هذه أصبحت من التاريخ بعدما 

كلفت السوريين مئات آلاف الشهداء منذ "حماة" 
عام 1982 وحتى شهيدي الأمن السياسي منذ 

أيام، إضافة إلى ملايين المهجرين وعشرات 
آلاف المعتقلين، كل ذلك من أجل "أن يتزلج 

الإسرائيليون في الجولان بأمان". 
" دون  الذئب الإسرائيلي لم ولن يصبح "حمالًا

"ربيع" إسرائيلي يقصي عصابة نتنياهو، الذي 
أمسك بالسلطة في إسرائيل لأطول مدة في تاريخ 

هذه الدولة، ووصل إلى الاستعانة ببن غفير 
وأتباعه المتطرفين من "فتيان التلال". نتنياهو 

يخرج من معركة ليدخل أخرى ويطيل أمد الحرب، 
فقط لكي يبقى في السلطة ولا يذهب إلى 

السجن مثل أيهود أولمرت الذي كان أشرف منه 
بكثير. 

لنتفاءل خيرًاً، فجرير الذي أمضى عمره في هجاء 
الفرزدق بكى يوم وفاة هذا الأخير قائالًا : "واللهِِ 

ما تبارى رجلان وتناطح كبشان، فمات أحدهما، 
إلا وتبعه الآخر عن قريب"، والله أعلم وعسى أن 

"يلحق الحبل بالدلو...".
في النهاية وكما قال امرؤ القيس: "اليوم خمر 

وغدًًا أمر".
اليوم يوم فرح وعرس حرية وأمل، لتعود سوريا 

للسوريين جميعًًا، بكل طوائفهم ومعتقداتهم، 
باستثناء من ولغوا في دماء الأبرياء أيًًا يكن منبتهم.
مبارك لشعبنا، معارضة وثوارًًا وحتى "موالين" 

مغلوبين على أمرهم.
ألف مبارك، لقد انتهى الجزء الأول من بناء سوريا 

الجديدة وقد كان الأقسى، لكن القادم صعب 
ويحتاج إلى كثير من الجهد والعمل.

هكذا هو الأمر في كل البلاد التي تعرضت لنكبات 
وخاصة بلدنا الذي عاش في "جحيم دولة 

العصابة"، "سوريا الأسد"، التي انتهت غير 
مأسوف عليها.

د. أحمد غياث سليمان "بيزية" فرنسا
سابقًًا: "د. أحمد الشامي ".

عن الذين يعاندون عقارب الساعة

غزوان  قرنفل
 

لم يكن الاجتياح الكبير لمناطق سيطرة النظام، 
الذي تم في بضعة أيام لا أكثر، عمالًا عسكريًًا 

اعتياديًًا من تلك التي اعتادت عليها مساحة 
الصراع في سوريا طوال 12 عامًًا. حقًًا لقد كان 

زلزاالًا جيوسياسيًًا بدّّل قواعد الصراع نفسه، 
واقتنص أوراق قوة تسمح للسوريين الواقفين 

على ضفة الثورة بالتفاوض بزخم وقوة أكبر، بعد 
أن انتزعوا من خصومهم أوراقًًا ليس من السهل 

على هؤلاء ابتلاع خسارتها.
غني عن القول بطبيعة الحال إن هذا الفعل لم 

يكن ليحصل دون ضوء أخضر تركي، وربما غض 
طرف روسي، أريد به في المقام الأول كسر شوكة 

"الأسد" وإجباره على الامتثال لموجبات الرسائل 
الدبلوماسية التي حضّّته عليها روسيا بشأن 

الاستجابة لرسائل التطبيع التركية، وهو ما يعني 
أن العملية كان يفترض أن تكون محدودة الزمن 
والنطاق الجغرافي بما يسمح باستعادة المناطق 

التي خسرتها الفصائل المعارضة عام 2020 أو 
بعضها، وربما لم تتوقع روسيا، أو ربما تركيا 

أيضًًا، أن تتطور الأمور باتجاه السيطرة مجددًًا 
على حلب التي استماتت روسيا قبل ثماني 

سنوات لانتزاعها من الفصائل المعارضة.
حجم الانهيار والضعف والارتباك في صفوف 

النظام وميليشياته كان صادمًًا ومفاجئًًا، رغم 
إدراكه أن المعركة قد تتطور باتجاه حلب نفسها، 

بدليل التحضيرات والأوامر التي تسرب بعضها 
بضرورة إخراج ونقل جميع السجلات الحكومية 

وإفراغ المصارف منها، وهذا يؤشر إلى مدى 
هشاشة النظام ومؤسساته العسكرية والأمنية 

التي ما عادت قادرة على تنظيم دفاع حقيقي 
عن مدينة كبرى كحلب دون أن يكون لديها 

دعم كبير من حلفائها، وخاصة من الميليشيات 
الطائفية الشيعية و"الحرس الثوري الإيراني"، 

الذي ما إن فقدهما بسبب الاستهداف الإسرائيلي 
لهما وتقليم أظافرهما في سوريا ولبنان، 

وانشغال روسيا في وحلها الأوكراني، حتى بان 
العجز فاضحًًا على سلطة لا تملك إلا الاستقواء 

على شعبها واستباحته. 
على المستوى النظري والدبلوماسي، لا يمكن 

افتراض أن هذه العملية أسقطت صيغة "أستانة" 
بكليتها والاتجاه نحو نهج الحسم العسكري 

لهذا الصراع، ربما يمكن تأويلها على أنها كسر 
للمحددات التي أجبرت الفصائل المسلحة المعارضة 

على الامتثال لها إثر هزيمتها العسكرية عام 
2020 وتقلّصّ مساحات سيطرتها الجغرافية 
كثيرًاً بما لا يجعل لها أي وزن أو قيمة فارقة 

في معادلات الحل السياسي، خصوصًًا مع 
جنوح أنقرة نحو المصالحة مع النظام وإيجاد 

تفاهمات معه تتيح لها إعادة اللاجئين وسحب 
قواتها العسكرية من سوريا دون قلق على أمنها 

القومي، كما كانت تعتقد، والتي لم يستجب لها 
النظام، ونشكر الله أنه لم يفعل. 

إذًًا، هذه الانتصارات ليست فقط تضيف تثقيالًا 
قويًًا لوزن القوى المعارضة، بل أيضًًا تمنحها 

زخامًا وأوراقًًا تفاوضية قوية، تجعلها قادرة على 
قبول أو رفض ما يمكن قبوله وما يتعين رفضه، 

والمعيار في ذلك دائمًاً هي مطالب السوريين 
بطي صفحة الاستبداد وتفكيك بناه وأدواته 

السلطوية والانتقال إلى ضفة تحول ديمقراطي 
حقيقي يعلي من شأن الإنسان وحقوقه ويرّكسّ 

مبادئ المواطنة وسيادة القانون. 
الحقيقة أن السوريين أمام مرحلة جديدة 

واستحقاقات كبيرة مرتبطة بالإجابة عن سؤال 
جوهري ذي شقين، الأول منهما يتعلق بالمقاربة 

الروسية الصدئة للمسألة السورية التي تبنتها 
موسكو منذ بدء الاحتجاجات قبل 13 عامًًا، 

عندما حبست نفسها ضمن معادلة أنها "لن 
تسمح للسنة بحكم سوريا"، وأن نظام الأسد هو 

البديل عن نظام الأسد! أما الشق الثاني فيتعلق 
بالنظام نفسه وبقدرته على الاستجابة الجدية 

لموجبات حل سياسي حقيقي ومستدام في 
سوريا.

منطق الأشياء يقودنا لإجابة تقول إن الأسد 
لا يستطيع ولا يرغب بالامتثال لموجبات الحل 
السياسي، لأنه يدرك أن أي حل يتسم ببعض 

الموضوعية يعني دقًًا للمسامير الأخيرة في 
نعشه، وأن روسيا نفسها لم تعد على الأغلب 

قادرة على الخروج من مقاربتها الغبية 
والقاصرة للحل في سوريا، بعد أن أعملت قتالًا 

في السوريين واختبرت أسلحتها على حيواتهم 
وأحيائهم ومدنهم، إلا إذا حصلت على ضمانات 

تحميها من المساءلة عن تلك الجرائم، وأن يكون 
لها دور وكلمة في تشكيل بنية السلطة البديلة 

إن حصل توافق دولي معها على ذلك.
خارج هذا السياق أعتقد أن الصراع سيبقى 

مفتوحًًا، على الأقل في الآماد المتوسطة، على 
مختلف الاحتمالات، رغم أن جميع الأطراف 

الإقليمية والدولية يفترض أنها قد تعزز الإدراك 
لديها الآن أن السوريين ليسوا في وارد التخلي 

عن حقوقهم وأحلامهم بالعيش كبشر.
المساعي الدبلوماسية تنصب الآن لبعث الروح في 
صيغة "أستانة" عبر الصدمات الكهربائية بهدف 

معاندة عقارب الساعة، وغالبًًا سيتم الاشتغال 
على تفاهمات بين الفاعلين ليست معظمها 

في مصلحة السوريين، فحذارِِ من أولئك الذين 
يؤخذون مخفورين ليكونوا شهود زور على موت 

أحلام السوريين. 
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انفوغراف

سجن حلب المركزي

غلق في سوريا
ُ

سجون ت

رر المعتقلون داخله في 29 من تشرين الثاني حُ
عددهم نحو 5000 معتقل بينهم سيدات وأطفال 

ا سجن حماة المركزيوأشخاص قابعون خلف القضبان من 33 عامً
تمت السيطرة عليه في 5 من كانون الأول

سجن حمص العسكري  
الموقع: مدينة حمص 

تمت السيطرة عليه في 7 من كانون الأول   
خرج منه 3500 سجين، يطلق عليه سجن "البالون" 

أو "الرباعي"، يقع على طريق دمشق الدولي، خلف 
جامعة "البعث" 

سجن صيدنايا
الموقع: ريف دمشق  

سيطرت عليه المعارضة في 7 من كانون 
الأول 2024

عرف بعدة أسماء منها "المسلخ البشري"  يُ
و"مصنع الموت" و"القبر" و"الثقب الأسود" 

استطاعت "ردع العدوان" إخراج قسم من 
المعتقلين منه، ولا تزال تحاول فتح أبوب 

القسم الأحمر  

سجن إزرع المركزي في درعا 
رر المعتقلون داخله في 6 من  حُ

كانون الأول “ 235 ” سجن "فرع فلسطين" أو الفرع 
المكان: دمشق

تمت السيطرة عليه في 7 من كانون الأول

إدارة المخابرات العامة  
أو يعرف باسم فرع أمن الدولة  

الموقع: حي كفرسوسة - دمشق  
أظهرت مقاطع مصورة إخراج معتقلين منه، بعد سيطرة 

المعارضة على دمشق في 8 من كانون الأول  

سجن مطار المزة العسكري  
الموقع: دمشق  

كانت تسيطر عليه المخابرات الجوية والفرقة الرابعة، 
وشهد اعتقال آلاف من المتظاهرين السوريين خاصة 

خلال سنوات الثورة الأولى  
تعرض المطار لغارات إسرائيلية في 8 من كانون الأول 
بعد السيطرة عليه، وعند وصول مقاتلي "ردع العدوان" 

ا من المعتقلين كان المطار خاليً

سجن السويداء المركزي
رر منه حوالي 550 معتقلاً حُ

في 7 من كانون الأول
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عنب بلدي - خاص

تتواصـل عمليـات البحث عـن معتقلين في سـجن 
صيدنايـا ذائـع الصيـت، والانتظـار مـن ذويهـم 
على أبـواب وبمحيـط السـجن في ريـف دمشـق، 
منـذ يـومين، على أمـل العثـور عليهـم، سـواء في 
أو  سّرّيـة  تكـون  ربمما  أقبيـة  في  أو  السـجلات، 

. مخفية
إلى  والناشـطين  الأهـالي  مـن  المناشـدات  وكثرت 
كل مـن لديـه معرفـة بخفايـا وتفاصيل السـجن، 
ووصلـت فرق "الدفـاع الـدني السـوري" التي لم 
تـعثر على أي أبـواب سريـة يتم الحديـث عنها، ولا 
تـزال تعمـل بـأدوات الخـرق والبحـث والمجسـات 
الصوتيـة حتـى يـوم الاثنين 9 مـن كانـون الأول.

"رابطة معتـقلي ومفقودي صيدنايـا" نفت وجود 
عالـقين في أقبيـة سريـة، وقالـت إن السـجن خالٍٍ 
مـن المعتقلين بجميـع أبنيتـه )الأبيـض والأحمر(، 
مـع مناشـدات وتوضيحـات للأهـالي والمنـظمات 

والحقوقية. الإنسـانية 
الوصـول إلى السـجون ومنها صيدنايـا جاء خلال 
فصائـل  أطلقتهـا  التـي  العـدوان"  "ردع  عمليـة 
الثـاني الماضي، ضـد  المعارضـة، في 27 تشريـن 
قـوات النظام السـوري وحلفائه، وانتهت بإسـقاط 

. م لنظا ا
بعـد  دمشـق،  العاصمـة  إلى  الفصائـل  ووصلـت 
السـيطرة عدة مدن وبلـدات، وعلى إثرها فر بشـار 
الأسـد إلى موسـكو، واسـتطاعت الفصائـل تحرير 
آلاف المعتقـلين، لكن دون وجـود لوائح أو أسماء أو 
توضيحـات كافيـة، مـا تـرك ذويهـم في حالة من 

والضياع. التيـه 

بحث مستمر ولا دلائل لوجود أقبية سرية
"الدفـاع الـدني السـوري" )الخوذ البيضـاء(، قال 
الاثـنين، إن فرقه التـي وصلت إلى سـجن صيدنايا 
لم تـعثر على أي أبـواب سريـة يتم الحديـث عنها، 
ولا تـزال تعمل بـأدوات الخرق والبحث والمجسـات 
الصوتيـة، وبوجـود فـرق "K9" التي تضـم كلاًبًا 

مدربة.
ويرافـق في البحث أشـخاص يعرفـون كل تفاصيل 
السـجن، إضافـة لاعـتماد الفرق على إرشـادات من 
أنـاس تـم التواصـل معهـم مـن قبل الأهـالي على 

أنهـم يعرفـون مداخل السـجن والأقبيـة السرية.
بـكل  تعمـل  فرقـه  أن  الـدني"  "الدفـاع  وذكـر 
طاقاتهـا، لكـن حتـى الآن لا دلائـل تؤكـد وجـود 
السـجن،  سراديـب  أو  أقبيـة  ضمـن  معتقـلين 
وستسـتمر في البحـث حتـى التأكـد مـن جميـع 

وبدقـة. أقسـامه 

فـرق "الدفـاع الـدني" المرسـلة إلى السـجن هـي 
5 فـرق متخصصـة، فريـق بحـث وإنقـاذ، وفريق 
لنقـب الجـدران، وفريـق متخصص بفتـح الأبواب 
الحديديـة، وفريـق كلاب مدربـة، وفريق إسـعاف.

مناشدة وجوائز
المعـارض"  السـوري  الوطنـي  "الائـتلاف 
"الـدول  خلالـه  مـن  ناشـد  ا  بيانـ� أصـدر 
الشـقيقة والصديقة" خاصة تركيـا والولايات 
العاجـل  الإسـعافي  بالتدخـل  المتحـدة 
للمسـاعدة في إنقـاذ المعتقـلين العالـقين في 

صيدنايـا. سـجن 
وذكـرت أنـه تـم التأكـد مـن عـدم وجـود أقبيـة 
سريـة ضمـن السـجن، واحـتمال وجـود سـجون 
سريـة في عمـوم العاصمـة فيهـا آلاف المعتقـلين.

السـوري" مسـتمر  الـدني  أن "الدفـاع  وأضـاف 
بالبحـث، لكنه بحاجـة لدعم بخبراء ومعـدات، وأن 
الوقـت ينفـذ وحيـاة آلاف المعتقـلين في خـط، لأن 
النظـام المجـرم تركهـم رهينـة الـوت كانتقـام من 
"الثـورة" واسـتمرار لجرامئمه حتـى حـال فـراره 

الـبلاد. من 
وخلال الــ24 سـاعة الماضيـة، أطلـق عـدد مـن 
أو منـظمات  اسـتغاثة بـدول  نـداءات  الناشـطين 
خـبيرة للمسـاعدة في الوصـول إلى المعتقلين، قبل 

الأوان. يفـوت  أن 
والثـوار  الأعمال  رجـال  مـن  آخـر  عـدد  ورصـد 
السـوريين مكافآت بلغت إحداهـا 100 ألف دولار، 
مـن رجـل الأعمال غسـان عبـود، لمن يملك شـيفرة 
الأبـواب أو يسـاعد على فتح كامل زنازين السـجن.

"رابطة معتقلي صيدنايا" تنفي وتوضح
معتـقلي  "رابطـة  أكـدت  تقريـر،  مـن  أكثر  في 
ومفقـودي سـجن صيدنايـا"، وفريقهـا الموجـود 
داخل السـجن خلـوّّه من المعتقـلين بجميـع أبنيته 

)الأبيـض والأحمـر(.
وقالـت "الرابطـة"، الاثـنين، إنـه لا صحـة لوجود 
والمعلومـات  الأرض،  تحـت  عالـقين  معتقـلين 
الـواردة في بعـض التقارير الصحفيـة غير دقيقة.

سـجن  مـن  معتقـل  آخـر  تحريـر  أن  وأضافـت 
السـاعة 11  صيدنايـا، كان يـوم 8 كانـون الأول 

ـا. صباًحً
وناشـدت "الرابطـة" أهـالي المعتقـلين والمختفين 
قًسرًا بعـدم التوجـه إلى السـجن، والتجمـع داخله 
وخارجـه، فهـذا يصعـب من مهمـة الفـرق العاملة 

على كشـف مـصير جميـع المفقوديـن داخله.

الترابيـة  الطرقـات  على  الـسير  عـدم  وطلبـت 
قـرب السـجن، أو الاقتراب مـن الأسـوار الداخليـة 
داخـل  المشي  أو  الجلـوس  وعـدم  والخارجيـة، 
ا ضـد الأفراد  المناطـق العشـبية، لأنها تحـوي ألغاًمً

والـدروع.
لتقديـم  المنـظمات  جميـع  الرابطـة  وتناشـد 
وتـوفير  المحرريـن،  للمعتقـلين  الكامـل  الدعـم 
الرعايـة الطبيـة والنفسـية والاجتماعيـة اللازمـة، 
المحنـة  هـذه  آثـار  تجـاوز  على  ومسـاعدتهم 

المجتمـع. في  مجـدًدًا  والاندمـاج 
واعـتبرت أن تحريـر سـجن صيدنايـا ليـس مجرد 
انتصار عسـكري، إنمما انتصار للإنسـانية جمعاء، 
ورمـز لانتصـار إرادة الحيـاة على الـوت والحرية 

على الاسـتبداد، ونهايـة حقبـة الظلم

"مسلخ بشري" و"ثقب أسود"
يقع سـجن صيدنايا على بعد حـوالي 30 كيلومًترًا 
شمال دمشـق، وعُُرف بوحشـية التعامـل والإجرام 

داخلـه، وعمليات الإعـدام الجماعية.
يُعُـرف السـجن بـ"المسـلخ الـبشري" و"مصنـع 
الـوت" و"الـقبر" و"الثقب الأسـود"، وغيرها من 
الأسماء التـي يحـاول الناجـون مـن خلالهـا نقـل 

حجـم المأسـاة التـي عاشـوها داخل السـجن.
وفي 15 مـن أيلـول 2022، كشـفت وكالة “فرانس 
بـرس” بالتعـاون مـع "رابطة معتـقلي ومفقودي 
سـجن  إدارة  تعامـل  تفاصيـل  عـن  صيدنايـا" 
غـرف  بواسـطة  الضحايـا  جثـث  مـع  صيدنايـا 

بالملـح. مفروشـة 
"غـرف الملـح" هـي قاعـات لحفـظ الجثـث، بـدأ 
عـام  السـورية  الثـورة  انـدلاع  منـذ  اسـتخدامها 
2011، جـرّاّء ارتفـاع عدد الضحايا داخل السـجن.

وتحفـظ الجثـث مـن خلال وضع حـوالي 20 إلى 
تحللهـا  لمنـع  الغرفـة،  أرضيـة  30 سـنتمًترًا على 
والتقليـل مـن الروائح التـي يمكن أن تصـدر منها 

خلال فترة بقائهـا داخـل السـجن.
ووثقـت "منظمة العفـو الدوليـة" في تقرير تحت 
عنـوان "المسـلخ الـبشري" نشرته، في شـباط من 
مختلفـة  بطـرق  إعدامـات جماعيـة  عـام 2017، 
نفذهـا النظـام السـوري بحق 13 ألـف معتقل في 
سـجن صيدنايـا، أغلبيتهم من المدنـيين المعارضين، 

بين عامـي 2011 و2015.
وأوضحت المنظمـة أن الإعدامات جرت أسـبوعًيًا أو 
ربمما مـرتين في الأسـبوع، بشـكل سري، واقتيدت 
ا، إلى  خلالهـا مجموعـات تضـم أحياًنًا 50 شـخًصً

خـارج زنزاناتهم، وشـنقوا حتـى الموت.

ثقافة

"إنهـا حكايـة الآلاف ممن قضوا في ذلك السـجن 
ضاعـت  كما  حكاياتهـم،  وضاعـت  الرهيـب، 
حقوقهـم، وضاعـوا عـن قلوب ما زالـت إلى هذه 

تنتظرهم". السـاعة 
بهـذه الـكلمات اسـتهل الكاتـب السـوري محمد 
روى  الـذي  المقصلـة"،  مـن  "نـاجٍٍ  كتابـه  بـرو 
قصـص الآلاف ممـن نجـوا مـن سـجن "تدمـر" 

وممـن لم ينجـوا.
نجـا الكاتـب من سـجون النظـام السـوري، بعد 
13 سـنة قضاهـا داخل السـجن، ثممانٍٍ منها في 
تدمـر، وخـرج ليسـطر مـا عايشـه في سـنواته 
الـثماني، بكتاب بلـغ نحو 380 صفحـة، والكثير 

مـن قصـص الآلام والقهـر في "دولة الأسـد".
"نـاجٍٍ من المقصلة" يندرج ضمن "أدب السـجون" 
الذي يروي عذابات السـوريين في أكثر السـجون 
ظلمـة، وهو توثيـق لقصص عايشـها الكاتب، إلا 
أنه يشـبه قالـب الروايـات، لـولا أن الكاتب يسرد 
تفاصيـل ووقائع، بعيـدًًا عن الحبـكات الدرامية، 

وبطريقة سلسـة ومشوقة.
التـي  قصصـه  كتابـه  في  بـرو  الكاتـب  ويسرد 
عايشـها في ثمانينيـات القـرن الماضي، في تلـك 
الـفترة التي اسـتبد فيها حافظ الأسـد بالشـعب 
السـوري، وزج بالآلاف منه في السـجون، وبينها 

سـجن "تدمـر" صاحـب الصيت الأسـوأ.
يبـدأ الكاتـب حديثـه عن ليلتـه التـي قضاها في 
فرع "أمـن الدولة" بحلـب، ثم انتقاله إلى سـجن 
"حلـب المركـزي"، ومن ثـم إلى "مقصلـة تدمر".

ويدخـل الشـاب القـاصر عـام 1980 ضمـن رتل 
حديديـة  بوابـة  عبر  ويممر  سـجين،  مئـة  مـن 
سـوداء صدئـة، كتـب أعلاهـا "الداخـل مفقـود 
التعذيـب  طـرق  يـروي  ثـم  مولـود"،  والخـارج 
التـي تبـدأ بـ"التشريفـة"، وهي حفل اسـتقبال 
بالسـياط  السـجانون  ينظمـه  الـذي  السـجين، 

الأخـرى. الاحتفـال  وأدوات  والجنازيـر، 
وفي محطتـه الأخيرة بـ"مقصلـة تدمـر" عـام 
1988، وعنـد النـداء باسـمه للخـروج، ردد بـرو 
في نفسـه، "أنـا محمـد بـرو، أبي خالـد، وأمـي 
سـليم  أنـه  ليتأكـد  الاثـنين"،  واليـوم  مديحـة، 
العقـل والحـواس، وبعـد سـاعة مضـت ببـطء، 
قضاهـا بـرو بتوديـع الأصدقـاء، تحـدث الكاتب 
عـن "فـوضى المشـاعر" التـي اجتاحتـه في تلك 

اللحظـات.
وينتقـل بـرو إلى مقصلـة أخرى اسـمها سـجن 
خمـس  فيهـا  قضى  العسـكري"،  "صيدنايـا 
سـنوات أخرى مـن العـذاب، ثم خـرج إلى الحياة 
مجـددًًا، ولكـن "وإن خرج بجسـده من السـجن 
حي�ـا، سـتكون زنزانتـه معه وقـد صُُلبـت روحُُه 

فيهـا"، كما يقـول.
محمـد برو كاتـب سـوري، ومدير مركـز "صدى 
لاسـتطلاعات الـرأي"، صـدر كتابـه "نـاجٍٍ مـن 
المقصلـة" عام 2020 عـن دار "جسـور للترجمة 

والنشر".
اعتقـل عـام 1980، وهـو بعمـر الــ17 عامًًـا، 
بتهمـة الانـتماء إلى جماعـة "الطليعـة المقاتلة" 
التـي تنتمـي إلى تنظيـم "الإخـوان المسـلمين"، 
القـرن  سـبعينيات  أواخـر  في  نشـطت  والتـي 
حماة  في  السـوري  النظـام  وحاربـت  الماضي، 

وحلـب وإدلـب.
 ،1993 عـام  "صيدنايـا"  سـجن  مـن  وخـرج 
ونجـا مـن حكـم الإعـدام كونـه لم يبلـغ السـن 
القانونيـة، وحكـم بالسـجن 10 سـنوات قضى 

منهـا 13 عامًًـا.
وللكاتـب مقـالات وأبحاث منشـورة على شـبكة 
"حرمـون  مركـز  موقـع  على  منهـا  الإنترنـت، 

للدراسـات".

"ناجٍٍ من المقصلة" 
فصول من الظلم
في "دولة الأسد"

كتاب

رغم استبعاد الحقوقيين..
بحث مستمر عن أقبية سرية في سجن صيدنايا

)X /فرق الدفاع المدني السوري تبحث عن أقبية سرية في سجن صيدنايا بريف دمشق - 9 كانون الأول 2024 )الدفاع المدني
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لمى قنوت 

توافقـت الـدول المؤثـرة في القضيـة السـورية، 
ومن ضمنهـا تركيا وروسـيا وأمريـكا وإسرائيل، 
على إخـراج "الحـرس الثـوري الإيـراني" والأذرع 
وجودهـا  مـن  الحـد  أو  سـوريا،  في  الإيرانيـة 
جديـدة،  لمعادلـة  عريـض  كعنـوان  ونفوذهـا، 
إخراجهـم،  على  الأسـد  قـدرة  عـدم  مـدركين 
حاسـمين أمرهـم في الضغط عليه، بعـد مراوغاته 
ورسـائله المزدوجـة، التي تارة ما تطـمئن الإيراني 

مـن جهـة، وتضيـق عليـه مـن جهـة أخرى.
بعـد  الإقليميـة  التوازنـات  اخـتلال  أسـهم  لقـد 
الـذي  الحـرب الإسرائيليـة على لبنـان، والضرر 
أصـاب المحـور الإيـراني في لبنان وسـوريا، عبر 
إضعـاف "حـزب اللـه" وضرب إمـدادات سلاحه 
رفـض  إلى  بالإضافـة  سـوريا،  عبر  تممر  التـي 

الأسـد كل المحـاولات التركيـة المتكـررة المدعومـة 
مـن حليفـه الـروسي للحـوار معـه، في إنضـاج 
تفـاهمات دوليـة للضغـط عليـه وعلى الإيرانـيين 
عبر عمليـة عسـكرية مضبوطة تقـوم بها فصائل 
معارضـة بقيـادة "هيئـة تحرير الشـام"، خاصة 
أن الأسـد تعن�ـت في رفض كل الفرص السياسـية 
ا مـن حـل سـياسي وفـق  التـي قُدُمـت لـه بـدًءً
ا بلجنة دسـتورية لا سقف  القرار "2254"، مروًرً
زمنـي لعملهـا، والانفتـاح العـربي عليـه الذي لم 
يثمـر بتغيير مواقفه تجاه أي "تسـوية سياسـية" 
ا لعـودة  مـهما كانـت شـكلية وسـطحية تمهيـًدً
الأسـواق  إغـراق  ووقـف  واللاجئـات  اللاجـئين 
بـ"الكبتاجـون"،  العالميـة  إلى  وصـولًاا  العربيـة 
ـا ومتصلًبًا  ا، بقـي متمترًسً بـل على العكـس تماًمً
مـواصلًاا قيادة سـوريا نحـو الدمار الشـامل على 

كل الأصعـدة.
توقيـت انـطلاق عمليـة "رد العـدوان" في 27 من 
ا لإيـران فقط،  تشريـن الثـاني 2024 كان مفاجئـ�
فالتعبئـة والتحـضير لدخـول حلـب كانـت تعـد 
لهـا الفصائل حسـب تصريـح أحمـد الشرع )أبو 
أيـار  الجـولاني( في خطابـه في 28 مـن  بكـر 
2024، حين قـال إنـه "لم يبـقََ إلا القليـل لنصل 
 : إلى حلـب"، وخاطـب يومهـا الحاضريـن قـائلًاا
أمامـي  أراكـم  تجلسـون في حلـب كما  "أراكـم 
ـا حلـب بأنهـا كانـت رافعـة للثـورة  الآن"، واصف�
السـورية، ولا تزال، وبأن خسـارتها كانت نكسـة 

للثورة. أليمـة 
إن تهـاوي خطـوط دفـاع النظام، والانسـحابات 
والضبـاط  الجيـش  معـدات  وتـرك  العشـوائية، 
المصـابين منـه بعـد الانسـحاب مـن حلـب، دليل 
واضحـة على تفـكك الجيـش وتهالـك معنويـات 
أنهـا  على  قيادتـه  مزاعـم  مـن  بالرغـم  قواتـه، 
بيـان  في  ورد  كما  مؤقتـة،  تكتيكيـة  تراجعـات 
فصائـل  سـيطرة  بعـد  السـورية  الدفـاع  وزارة 
المعارضـة على محافظـة حماة، والأهـم مـن ذلك 
ا لا بـأس بـه من قـوات الجيـش لا ترغب  أن عـدًدً
في الدفـاع عـن نظـام أودى بشـعبه، كل شـعبه، 
ـا هذه  للتهلكـة والاقتتـال والإفقـار، وتـشير أيًضً
المعطيـات إلى ضعـف وهشاشـة سـلطة الأسـد 
والـروسي،  الإيـراني  للنفـوذ  الواسـع  وإذعانـه 
والفـراغ العسـكري الـذي تركه "حـزب الله" بعد 
انسـحاب عـدد مـن قواتـه إلى لبنـان بعـد عملية 
السـابع مـن أكتوبـر2023 ، وانسـحاب قيـادات 
إيرانيـة بعـد اتفاقات "خفض التصعيـد" في إطار 

عمليـة "أسـتانة".
لـن يحـارب داعمـو الأسـد بـدلًاا عنـه، هـذا مـا 
صرح بـه حليفـاه الـروسي والإيـراني، كتصريح 
مصـدر مقـرب مـن الكرمـلين لـ"بلومـبيرغ" أن 
موسـكو "لا تتوقـع أي خطة لإنقاذ الأسـد ما دام 
الجيـش السـوري يترك مواقعـه"، وأن تدخلهـم 
ا ولديهـم أولويـات أخـرى في  سـيكون محـدوًدً

هـذا التوقيـت، وتصريـح عبـاس عراقجـي وزير 
الخارجيـة الإيـراني أنـه "لا يمكـن التنبؤ بمصير 
الرئيـس السـوري بشـار الأسـد"، كما أن إيـران 
أجلـت العديد من قادتها العسـكريين في سـوريا 
بعـض  ونقلـت  واللاذقيـة،  ولبنـان  العـراق  إلى 
ميليشـياتها مثـل "لـواء فاطميـون" الأفغاني إلى 
دمشـق واللاذقيـة، وفسر المحلـل الإيـراني مهدي 
رحمتـي هـذا الإجلاء بأنـه: "جـاء نتيجـة إدراك 
إيـران أنهـا لا تسـتطيع القتـال كقوة استشـارية 
وداعمـة إذا كان الجيـش السـوري نفسـه لا يريد 

لقتال". ا
أطماعهـا  وراء  تسـعى  التـي  إسرائيـل  أمـا 
التوسـعية، فتسـتبيح المنطقة الحدودية السـورية 
المنزوعـة السلاح، عبر توغلات عسـكرية، ودورات 
تدريبة اسـتعدادية لجنودها ومجنداتها، وإنشـاء 
مشروع خـط ألفـا، الذي يهـدف لقطـع جغرافي 
بين الجـولان المحتل وباقي الأراضي السـورية عن 
طريـق حفـر وتجهيز خنـدق كـبير، بالإضافة إلى 
غاراتهـا الجويـة وقصفها المتكرر، ويعـتبر قادتها 
كالرئيس السـابق للاسـتخبارات العسكرية، تامير 
هـيمان، الـذي يقـول إن "الأحـداث في سـوريا 
ـا أكثر بكـثير مـن المخاطر، وهـو أمر  د فرًصً تولـ�
مـن المهـم اسـتغلاله"، وهـذا ديدن الاحـتلال في 
دعم أنظمة الاسـتبداد واسـتغلال هشاشـة الدول 
والانقسـامات الداخليـة والصراعـات ومـا يطلـق 
 controlled( عليـه بحالات الفـوضى المضبوطـة

.)chaos
حتـى الآن، رغم الخطـاب الجديـد لـ"الجولاني"، 
ا وقدرة على  وإظهـار فصائل المعارضـة انضباًـطً
تجنـب الـفتن، والاشـتباك مـع المدنـيين، وعـدم 
فـرض أيديولوجيتهـا عليهـم بشـكل عـام، وعلى 
النسـاء بتنوعاتهـن بشـكل خـاص، وتـرك إدارة 
الـدن والمناطـق التـي سـيطرة عليهـا للمدنـيين، 
"هيئـة  مـع  المثـال  سـبيل  على  تجربتنـا  فـإن 
تحرير الشـام" في مناطق سـيطرتها قبـل عملية 
"رد العـدوان"، كانـت مليئـة بالانتهـاكات، وعـمّّ 
مظاهـرات  فانطلقـت  أشـكاله  بـكل  الاسـتبداد 
شـعبية في إدلـب تطالـب بإسـقاط "الجـولاني" 
و"الهيئـة"، كما فرضـت "الهيئـة" قيـوًدًا كـبيرة 
على النسـاء والفتيـات بتنوعاتهـن، وحـدّتّ مـن 

قدرتهـن على الحركـة والعمـل والناشـطية.
أمامنـا اليـوم، كسـوريين وسـوريات، تحديـات 
كـبيرة في ترجمـة توقنا للتحـرر من الاسـتبداد، 
وفرحتنـا الحاليـة في تبييـض السـجون وإخراج 
ا  قًسرً المهجريـن  وعـودة  والمعتـقلات،  المعتقـلين 
وطن�ـا  بنـاء سـوريا  إلى  وبيوتهـم،  مدنهـم  إلى 
، بكل  ومواطنة لجميع السـوريين، نسـاء ورجـالًاا
تنوعاتهم، وأن تكون سـوريا موحدة مسـتقلة في 
قرارهـا الوطنـي ذات سـيادة على كامـل أراضيها 
ومشـاريع  دول  هيمنـة  عـن  ا  بعيـًدً وثرواتهـا 

احتلال.
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خطيب بدلة

خروج جماعات إسلامية، جهادية، من شمال غربي 
سوريا، باتجاه حلب، ثم دخولها مدينة حلب، بسرعة 
البرق، وانطلاق جماعة أخرى للاستيلاء على سراقب، 

وخان شيخون، والمعرة، وعشرات البلدات والقرى، 
وصوالًا إلى مشارف مدينة حماة، دون التعرض 

لمقاومة تُذُكر، يدفع إلى المقدمة بسؤال وحيد: هل 
هذه مؤامرة؟

أنا، محسوبكم، أعترض على مصطلح "مؤامرة" 
بحد ذاته، فالتآمر يستهدف، عادة، دوالًا قوية، 

منافسة، تشكل خطرًًا على الدول المتقدمة، وأما 
سوريا الضعيفة، المنهكة، المهلهلة، فمََن ذا الذي يتآمر 

عليها؟ ولماذا؟
التوصيف الدقيق للحالة، أن وضع سوريا، اليوم، 

يشبه وضع الإمبراطورية العثمانية في أثناء الحرب 
العالمية الأولى، عندما اعتبرتها الدول القوية "رجالًا 

مريضًًا"، وأخذت تتسابق لتقاسم تركتها قبل أن 
تموت.  

وقعت إسرائيل ولبنان اتفاق وقف إطلاق النار، 
الذي كنت قد أطلقت عليه اسم "اتفاق استسلام 

حزب الله"، في 26 من تشرين الثاني الماضي، وفي 
اليوم التالي، 27 من تشرين الثاني، انطلقت جيوش 
"هيئة تحرير الشام"، لتسيد وتميد، وتحرر، وتفتح، 

ما يعني أن الخطة المتفق عليها كانت مرسومة، 
ومجهزة، ولم يكن غريبًًا أن يصادف وجود بشار 
الأسد، ليلتها، في موسكو، وأن "تطنش" روسيا 

والجيش السوري عن العملية، ليخرج علينا إعلاميو 
الثورة بسردية تبدو مقنعة، مفادها أن الجيش 

السوري متهالك، غير قادر على مواجهة المجاهدين، 
والروس منشغلون بحرب أوكرانيا، وعلى كل حال: 

الله ولي التوفيق.       
في آذار 2015، ضب نظام الأسد "كلاكيشه"، وخرج 

من إدلب، ودخلت محله مجموعة فصائل جهادية 
عرفت باسم "جيش الفتح"، فهلل الناس وكبروا، 

وعقدت الدبكات، وبسطت صواني الشعيبيات في 
الشوارع، وحطم المجاهدون تمثال الطاغية حافظ، 

واقتحموا الفروع الأمنية، وبعد أقل من ساعتين 
باشر الطيران بقصف المدينة.. ومر زمن لا يستهان 
به، حتى عرفنا أن هدف النظام من ذلك الانسحاب 
السلس، تهيئة إدلب لتلقي العشرات من الباصات 

الخضر، المحملة بعائلات مجاهدين من ريف دمشق، 
ضمن خطة النظام لبناء ما أسماه "سوريا المفيدة". 

يتحدث المثقفون، والصحفيون، المؤيدون "ضمنًًا" 
للجولاني وحكومته، باستفاضة، عن التنظيم، 
والعمران، والمولات التي أنشئت خلال السنوات 

السابقة، و"يطنشون" عن أفعاله المخجلة، كتطفيش 
المسيحيين، والاستيلاء على أملاكهم، وتهجير شيعة 
كفريا والفوعة، مقابل تهجير النظام لبعض السنة، 

وفرض عشرات القيود على لباس المرأة، وحركتها، 
وتنفسها، وإطلاق اسم "المكون السني" على 

المنطقة، وجعلها ملتقى لمختلف صنوف الجهاديين، 
القادمين من الدول الإسلامية المختلفة، وأما اليوم، 
فأصبحوا يتحدثون بحماس أكبر، عن أن المجاهدين 
الذي دخلوا حلب، لم يؤذوا المسيحيين، ولم يفرضوا 

عليهم الجزية )حتى الآن(، وأن تكسير واجهات 
محال بيع الخمور في حلب، عمل فردي، ولم يبقََ إلا 

أن يخبرونا بأن الجولاني رجل علماني ديمقراطي، 
كان متنرًًكا بزي مقاتل في تنظيم "القاعدة"!   

بالعودة إلى العملية العسكرية الجهادية، ومحاولة 
تفسيرها، أرى أن هدفها استكمال عملية اجتثاث 
الوجود الإيراني في المنطقة، وإخراج سوريا من 

دائرة النفوذ الإيراني، وأزيدك من القصيد بيتًًا، هو 
أن المآل الأبعد، محاربة الإرهاب، يعني: القضاء على 

الجولاني نفسه، وحكومته، وجيشه، بعد أن ينجز 
المطلوب، في ضرب الإيرانيين. 

هل هي خطة 
أم مؤامرة؟

سوريا والمرحلة الجديدة

سيدة ترفع علم الثورة في ساحة الأمويين في دمشق - 8 كانون الأول 2024 )عنب بلدي/ديان جنباز(


